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 إهداء
 

 .. ي وأحبوني ونصحوني بإخلاصقونإلي كل من صد  

 إلى روح أبي الطاهرة 

 إلى أمي الغالية وإخوتي الحباء

 إلى زوجتي الثيرة وأولادي الرائعين

 إلى أصدقائي العزاء

 محمد نجيب عبد الله.د.أ :إلى رفيق عمري وأخي

 !مصر: الجميلة وإلى معشوقتي

 

 !ستحسانكماأرجو أن تنال .. أهديكم مجموعة من الحواديت

 

 شريف محمد ثابت.د     
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 قبل الآن

 

يتان مفتوحتان 
ّ
كانت مستلقية على سرير الفحص بالمستشفى وعيناها البن

كانت .. تموّج النظرات أمام عينيهاوغشاوة رقيقة من الدموع  ،عن آخرهما
لى ستلقت عا ،شعر أبيض يلى أبيها وهو يتحدث مع طبيب ذإهناك  تنظر

 .. كتفيه سماعة طبية سوداء فظة المظهر

كان حولها .. المكان يءة البيضاء في السقف فوق رأسها تض المربعات الكبير 
كتلك الستارة التي .. العديد من السرّة وحول كل سرير ستارة زرقاء فاتحة

تحيط بفراشها بالكامل إلا من فرجة بسيطة كانت تتابع والدها من 
 !فقط لو أن ستارتها وردية اللون  كانت تتمنى.. خلالها

ولا ( بابا)كانت لا تفهم ماذا يجري من حولها غير أنها خائفة أن يذهب 
لقد .. ينتبه أنه نسيها هناك مستلقية على ذلك الفراش البارد المرتفع

أن تذهب إلى رجل المن  أنها إذا تاهت عنهم في السوق ( ماما)علمتها 
 تبكي .. نا عندي خمس سنواتأ( هالة مصطفى)سمي ا: وتقول له

ّ
 !ابد  أوألا

رجال أمن فعادت تعلق بصرها على ظهر  ا ولم تر  دارت بعينيها سريع  
والدها الواقف هناك يستمع إلى الطبيب ذي الشعر البيض والذي لا 

 .. يكف عن الكلام

أثناء حديثه مع الطبيب فيغضب منها أمام  (بابا) ن تناديخافت أ
 .. ولا تريده أن يغضب منها( بابا)كانت تحب .. الجميع

من بطنها أو  كانت تلهو وتلعب ولم تشتك  .. على ما يرام يءلقد كان كل ش 
بنة خالتها في سباق ا( مروة)ت تبكي حينما تفوز عليها فقط كان.. ارأسها أبد  

ا ما ولا تسمع كلام أمها ودائم  ( شقية)فهي ( مروة)كانت لا تحب .. الركض
 ..تفوز عليها
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إلى الحضانة لأول مرة أخذت ( ماما)بوع قبل الماض ي عندما أخذتها الس
كانتا .. افهي تحبها كثير   ؛كانت لا تريد أن تتركها أمها هناك وتذهب.. تبكي
وهما في المنزل وحدهما بعد أن يذهب  اما تلعبان وترقصان سوي   ادائم  

حب ولكنها بعد أيام بدأت ت.. للمدرسة( محمد)للعمل ويذهب ( بابا)
للطبيب لأنها ( بابا)هل أخذها .. من الفتيات هناك اوعرفت كثير   ،الحضانة

 بذلك المر؟( ماما)بكت وهي ذاهبة للحضانة أول مرة؟؟ هل أخبرته 

ولكن لماذا يواصل النظر للأرض ثم يرفع .. يتحدث مع الطبيب( بابا)ما زال 
 م.. لماذا يمسح عينيه بأصابعه من حين لآخر.. عينيه لأعلى

 
هاهو ينظر .. هلا

 إليها مطوّ 
 

 ؟؟؟اهل سنذهب أخير  .. لا

كتس ى وجهها اولكنها تسمرت مكانها و  ،وجلست على الفراش( هالة)نهضت 
بخيبة المل حينما أشار لها والدها وهو يبتسم في وجوم بأن تنتظر مكانها 

 
 

لا يعرف ماذا يقول .. فهو حقيقة لا يعرف ماذا يقول لها أو لأمها.. قليلا
 .. ما زالت المور مضببة في رأسه.. افسه هو شخصي  لن

قبل وأنهم لم يلاحظوا من مرض مزمن من  نها لم تشتك  إأقسم للطبيب 
ر لون شفتيها ربما تغيّ .. اربما تلهث إذا لعبت كثير  .. غريب   يء  عليها أي ش 

كانت على الدوام بصحة جيدة حتى أنهم .. للأزرق إذا ما أسرف في دغدغتها
 . بما ذهبوا إلى طبي انادر  

رتفاع في الحرارة فأخذها او  شديد   منذ يومين كانت تعاني من سعال  
ن وجهه بالجدية وهو يطالع ثم تلو  .. افحصها الطبيب جيد  .. للمستشفى

يبدو   آخر استدعى طبيب  اثم  أمامه( المونيتور )الرقام المكتوبة على شاشة 
 نتهوا من مراجعتهاا ية وعندماالطبيب الآخر أشعة عادطلب .. أكثر خبرة

وعندما سأل  ،لم يدرك الب ماذا يجري .. طلب أشعة صوتية على القلب
نه كان أكان كل ما يشغل باله .. ما أخبره الطبيب أنه يريد التأكد من أمر  

هل  :ثم فكر للحظة.. سيفوت مباراة الليلة في بطولة أوروبا بهذا الشكل
صات وفي النهاية كل هذه الفحو .. هذا؟معه ما يكفي من نقود لكل أحضر 
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 .. على ما يرام يءيخبرونه أن كل ش 
 
المستشفيات الخاصة كلها .. احق

 !لصوص

ل أنه سيبتسم في وجهه ثم الطبيب من عمل الشعة تخي   ىبعد أن انته
لكن .. للمنزل ( هالة)يعطيه وصفة طبية ويصافحه ويقول له أن يأخذ 

سرير الفحص وطلب منه الجلوس عن  االطبيب أخذه خطوتين بعيد  
قبالته على كرس ي معدني بارد وبدأ يتكلم بصوت رصين عن إنهاك بالقلب 

بدأ ! في مكان ما حتقان  اما وثمة  في جدار   في شريان ما وثقب   بسبب ضمور  
بدأ يتحدث عن عملية جراحية . .. يتحدث عن مزيد من الفحوصات

 !خطيرة بالقلب

 ...ماذا؟؟

ي يسردها الطبيب على قه من تلك التفاصيل الكثيرة التكان الرجل لا يف
طفلته السمراء الرقيقة مصابة بمرض ( هالة)غير أن  يءمسامعه أي ش 

ويستلزم عملية معقدة  امرض تأخر تشخيصه كثير  .. نادر وخطير بالقلب
هو حكم  اوعدم إجرائها سريع  .. عملية مخاطرها كثيرة.. وعاجلة بالقلب

 .. الطفلة الجميلة نافذ بالإعدام على

لم يكن هناك في .. لقد كان يخطط لعشاء شهي أمام مباراة لكرة القدم
كيف يخبر أمها التي تنتظر عودتهما للمنزل مع .. العائلة من يشتكي بقلبه

يشعر أن رأسه كدلو مملوء بالماء ! زجاجة مضاد حيوي وخافض للحرارة 
أتراه .. عليه ىيترنح ويغش يكاد .. الصدمة أكبر من أن يستوعبها.. والرمل

الله على نعمه ويستعيذ  يحلم؟ هل يستفيق الآن من نومه فيبتسم ويحمد
.. ا؟ ولكنه للأسف كان واعي  امن الشيطان الرجيم ويعاود النوم مجدد  

 
 
لقد تبدلت  ..كل ما يحدث من حوله حقيقي وسخيف ومرعب.. امتيقظ

 .. على عقب انقلبت رأس  القد .. حياتهم للأبد
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ومنذ هذه اللحظة صارت حياة أخرى .. بل ساعة من الآن كانت حياة ق
 .. اتمام  

 .. لا تزال جالسة في السرير( هالة)كانت 
ّ

لقد .. الها الطبيب كثير   لم يرق
أمرها بخلع بلوزتها الجديدة ذات اللوان البراقة بل وأمرها بخلع فانلتها 

سها ذلك الرداء الخضر الداخلية المرسوم عليها قلوب حمراء كثيرة ثم ألب
 .. نه كبير عليها وهي تشعر بالبردإ.. السخيف

 
 
كه فوق يحرّ صدرها وأخذ  ىعل يشبه القلم ابارد   اغريب   القد وضع شيئ

ألوان حمراء وزرقاء تتراقص على شاشة ذلك التلفاز على  ينظر جلدها وهو 
وهما ومنذ ذلك الوقت ( بابا)ثم نهض وذهب ليتحدث مع .. الصغير بجواره

 ..يتحدثان

 إلى المنزل؟؟ (بابا)تذهب مع متى ... وقت طويل لقد مر  .. أوووف

 (المل كبير.. إن شاء الله خير.. عملية دقيقة ولكن)

 ( بابا)سمعت صوت الطبيب يقول ل
 
أي عملية .. (عملية)عن  اشيئ

هل .. في حلقها وتسارعت نبضاتها يتحدثان عنها؟؟ شعرت بجفاف  
 
 
ل عملية لها الآن؟؟ ألن تشاهد الكارتون الليلة؟ هي لا بعم اسيقومون حق

( مدمح)عندما أجرى  ىي الكلمة ولكنها تذكر منذ عام مض تعرف ماذا تعن
من  اوكان يأخذ كثير   اكان يمرض كثير   العملية قبل.. (عملية)أخوها الكبر 

الكثير ( ماما)وبعد العملية كان يتألم من حلقه وأعطته  ..الحقن وهو يبكي
.. فهي مؤلمة ولكنها تخاف من الحقن( يس كريمالآ)إنها تحب .. من المثلجات

الرجل الذي  يتمكنبين ذراعيه بقوة كي ( بابا)كما أنها لا تحب أن يمسكها 
 .. الحقنةمن إعطائها أسفل بيتهم  صيدليةيعمل بال

ن تريد أ.. الآن( ماما)إنها تريد .. إنها لا تريد عملية ؟؟..ألن يذهبا للبيت
 اغد  ( سامية)تريد أن تنتهي من تلوين لوحتها لتريها لأبلة .. تلعب معها
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تريد أن تشاهد الكارتون وهي تتناول طعام العشاء فوق .. بالحضانة
 !تريد أن تذهب للمنزل .. الريكة

 : استجمعت شجاعتها وهتفت باكية

 !عاوزة أروّح.. بابا.. بابا

ندما رأت وجهه مبلل وعيناه ة عللحظ( هالة)لتفت إليها والدها وأجفلت ا
هل .. ه يبكي قبل الآن؟؟ هي لم تر  (بابا)ماذا حدث؟؟ هل يبكي .. انحمراو 
 تراه لم يبك   ..فيه أحد( يشخط)؟ ولكن لم (محمد)مثلها هي و( بابا)يبكي 

 ذلك الطبيب؟؟؟( زعّله)إذن؟؟ هل 

 ناحتى لامست قدماها الدقيقت ببطء   العالينزلقت من فوق السرير ا
الخضر ( الجاون )والدها حافية وهي ترفل في على  الرض الباردة ثم هرعت

حتضنت ساقيه الطويلتين للحظات ثم رفعت رأسها نحوه ا.. الواسع
 :وهتفت بحنو  شديد

 ..مش تزعل.. معلش يا بابا

 :وحولت نظراتها النارية للطبيب وزعقت بصوت تخنقه الدموع

 !شح  دكتور و  
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 وهجها اللافح على ستقرت كرة اللهب الصفراء هناك في كبد الا
ّ
سماء تبخ

بلون أزرق باهت بينما طفت سحابات  واكتست صفحة الفق يء،كل ش 

 
 

وعلى الرض .. هزيلة في محاولة بائسة لتكسر من حدة الحرارة قليلا

الرمال عابثة بكرات من العشاب  هرولت هبّات من الهواء الساخن فوق 

 .. الجافة وأوراق الشجر النافقة

وبين الصخور وكثبان الرمال تناثرت أعداد قليلة من نبتات الصبار 

زهور باعدت مابين أوراقها سامحة .. الصارمة تعلوها زهور حمراء كبيرة

عشرات الفراشات .. للفراشات بالعبث فيها ولعق رحيق العشق الثمين

ن طيلة النهار على زهور حبلى بحبوب اللقاح ليحملوا بويضاتها على يتناوبو 

حفلات مجون بريّة بين الفراشات .. أخرى بعيدة أرجلهم ويدسوها في زهور  

وبغايا الزهور تحدث علانية بلا رقيب أو حسيب حتى في هذا القيظ 

الخانق حيث تكاد رائحة العرق أن تفوح من إبط الفراشات ومياسم 

 ! الزهور 

 
 
عرقه .. عينيه براحة كفه اليمنى ارفع ناظريه إلى السماء الحانقة مخبئ

  ه وينفذ داخل حذائه الجلدي الغزير يبلل ظهر 
 
مزعجة مع  افيصدر أصوات

ما فائدة الحذاء اللعين؟؟ هكذا .. كل خطوة يمشيها على الرمال الساخنة

ن بين العاريتييغوص بقدميه  ىوفي لحظة خلعه وحمله في يديه ومض فكر 

ل كب  .. مع كل خطوة يمشيها كان يغوص أكثر وأكثر.. لتهبةذرات الرمال الم

يلهث على  اجالس   ى فهو .. قدميه التعب وجفف الظمأ الدماء من عروقه

 .. الرض الحارّة يتسمع ضربات قلبه الحثيثة

 تبحر في الهواء فوق رأسه مختالة بجناحيها 
 
لمح بطرف عينيه فراشة

سوى الصبار  يءات تطير هنا في هذا القفر؟؟ لا ش فراشأي .. الملونتين

 ! حتى الصبار له زبائنه وعاشقيه.. وأزهار الصبار
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تح حتى هنا تف.. يا للطبيعة الصارمة هكذا تحمي نسلها من البوار

هكذا حدثته نفسه وهو يدني نظراته الى .. مباح يءمواخيرها حيث كل ش 

 .. السفل

  فك الباقي من أزرار قميصه ثم
 
 اخلعه بالكامل ووضعه فوق رأسه كاشف

 .. عن جذع أسمر نحيف غطاه العرق 

 .. تعالج الول وبعدين سافرا.. السفر مش هو الحل يا فالح

 يديها على وسطها الضيق وجسدها البضّ 
 
قالتها وهي تبتسم واضعة

ته ايتمايل ساخر  
ّ
 ..منه ومن عل

مرأة في افاز بأجمل  ..تزوجا منذ أشهر قليلة بعد أن تعارفا في العمل

زت وهي فا! فضل لأنه الفضلفهو يريد ال .. كما كان يتمنى االشركة تمام  

 .. سيلبي كل طلباتها ابن حلالبرجل  حسن المظهر و 

كل ليلة عندما تلتقي نظراتهما المشتاقة تبدأ أحلام الشباب الدافق 

لمشتعلة وأنفاس أول الليل المتحمسة تشحذ الهمم ا.. تتراقص في الحدقات

لكن تحت الجلد تقبع رغبة مسجونة تبحث لاهثة عن سبيل .. اأساس  

قبضات الكف الساخنة ونظرات العيون المتوجسة تفضح .. للفكاك

بنشوة مذبوحة  اينتهي المر دوم  و .. نفسها حتى في وسط الظلام الدامس

  اتفور في دمائه ثم تتبخر بغير رجعة فيرتمي على ظهره مستسلم  
 
 الاهث

يعبث بيديه المرتعشتين جانب الفراش ليبحث عن علبة .. لعرق يغطيهوا

وعلى ضياء اللهب الصفر المنكسر تبدو هي متكومة .. السجائر والولاعة

 .. بجواره ونظراتها الجائعة تملأ وجهها كله
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لها الحبل  الم يستطع أن يتحمل عجزه وسخريتها أكثر من ذلك فسافر تارك

، لطلاق كي ترحل عنه إلى حياة أرحبعليها القد عرض .. على الغارب

هكذا همست في أذنيه رغم أنه سمعها مرة .. ولكنها رفضت لأنها تحبه

فالمطلقة تلكزها  ؛أنها تريد حرية أكثرلصديقة لها عبر الهاتف تقول 

 ؛نظرات الظن والريبة مع كل خطوة تخطوها أما المتزوجة فتفعل ما تريد

  !فهي العفيفة المصون 
 
 ؟دون قصدتخونه أم هكذا قالت  اهل حق

عده عنها أكثر من شهرين فعاد إلى الوطن ولكنه لم يتحمل ب   ،تركها وسافر

تقاذفته أمواج اليم العابسة وكأنها .. البحر لأنه لا يملك ثمن الطائرة اراكب  

البيضاء المعتادة من ( البيجو)ستقل بعدها السيارة اثم .. تكره الراجعين

يكوي بدوره القيظ الشديد يلهب السفلت الذي .. نتهالميناء إلى مدي

دخان أزرق يغيب في جوف السائق المنتش ي .. ةئمطاط الطارات المهتر 

تميزان حواف الطريق المغطى بالرمال  انصاخبة وعيناه لا تكاد بأغان  

 ا اأخير  .. الهائجة
 
ت في او  انفجر الطار صارخ

ّ
نزلقت السيارة على جنبها ولف

 ..رت على الرض ثم استقرت مقلوبة في الرمال حيث لا أحدالهواء ودا

من الصفيح المحترق ولم  ابين أجساد الموتى والمتأوهين جرّ نفسه خارج  

إلى الطريق السود الملتف بين التلال  اعاد مترنح  .. يصبه خدش واحد

بتلع لعابه النزير وأكمل المشوار وهو يستشعر بعض ا.. الصفراء الحارة

 .. مثانته البول في
 
هكذا فكر ! إذا ما نال منه الظمأ اربما يحتاجه لاحق

صت معدته من قبح الفكرة
ّ
 .. وتقل

ين كان يقوده ألا يدري إلى .. ختفى الطريق اللعين أسفل الصحراءابغتة 

 
 
أما الآن فقد ردمته .. يهتدي به اهذا الطريق ولكنه في النهاية كان شيئ

 .. الرمال
 

  لف
ّ
 رأسه هنا وهناك عل

 
 .ما يمسك في تلابيبها ه يرى بداية
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 .. ليته تحمل سخريتها أكثر.. معها ولم يسافر يليته بق

.. ليكمل رحلة البحث المحمومة عن طريق العودة أو الذهاب انهض مجدد  

أي .. الطريق مرة أخرى  ى كل ما يريده هو أن ير .. تجاهاتالافهو لا يدري 

 !طريق

لم لا يتبع .. ن المنطق أو العقلخطرت له فكرة غريبة ليس لها سند م

؟ إلى بستان ما أو إلى عين ماء أو الفراشات ويرى إلى أين يقوده هذاأسراب 

 !حتى إلى كهف يأويه ويحميه من تلك الشمس المسعورة

نعاكسات عشرات ا.. دقق النظر وسط الصفار المغدق عليه من كل جانب

جفاف حلقه  ..الشموس من حبيبات الرمل على عينيه يحرق أهدابه

 .. وهي سبب ما هو فيه الآن اكجفاف رجولته التي خذلته كثير   اتمام  .. يمزقه

رأى هناك فراشتين متخمتين بالرحيق وحبوب اللقاح تترنحان فوق الهواء 

بقيتا .. طريق ستسلكان أي اببطء  مش ي تجاههما وتوقف منتظر  .. الساخن

 تتقافزان فوق الهواء وكأنهما ترتقيان درجات س
ّ
في أبعاد لا  م خفيّ  مطمور  ل

 ا.. تدركها عيناه المرهقتان
 
ثم .. عدة خطوات فمش ى خلفهما اتجهتا يمين

أمض ى دقائق طوال في تلك المطاردة المملة أدرك .. فدار خلفهما ادارتا يسار  

عادت الفراشتان .. وأطرق برأسه فتوقف مكانه ؛بعدها أنه يعبث ليس إلا

 أثناء لهوهمابدا وكأنه.. تحومان ناحيته
 
طافتا .. ما لاحظتا وجوده بغتة

 .. حوله مرات ومرات
 
مكانه كنبتات  الم يشأ أن يخيفهما فظل ساكن

يقتربت الفراشتان منه أكثر وأكثر ا.. الصبّار المتناثرة من حوله له  أحتى ه 

  .ين بالعرق ين هواء جناحيهما يضرب خديه المغطأ

بد وأنها ترعى الآن بشهية في لا .. ما زالت صورتها تملأ عقله ووجدانه

 !الغيطان المجاورة 
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 قاسيةلابد وأن يرجع إلى أحضانها حتى وإن كانت .. لابد أن يعود

 .. ومستعصية عليه

واحدة وقفت على كتفه اليمن .. حطت الفراشتان على جذعه العاري 

فقط كانتا ترفرفان .. لم يتحرك ولم تتحركان.. والخرى على اليسر

 .. من وقت  لآخربجناحيهما 

 !شعر وكأنهما تلعقانه فابتسم وأغلق عينيه 

القيظ يضرب ظهره بألف سوط ملتهب والفراشتان الشبقتان ما زالتا 

 
 
.. .. ذراعيه عن آخرهما  ببطء فمد  .. عن حبوب اللقاح اتتحسسانه بحث

ه يجذب مزيد  
ّ
 !!..من الفراشات اعل
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وأنا أتأرجح ( العباسية)إلى ميدان  ايحملني راجع  ( مصر الجديدة)مترو 
 
 
كنت في طريق عودتي إلى المنزل .. والهواء البارد يدغدغ وجهي اويسار   ايمين

 .. الجميل بعد زيارة عائلية دافئة( المنيل)في حي 

 اللون ومن حولي عدد قليل من( نبيتي)كنت أجلس على مقعد  جلدي 
.. إما غاف  أو شارد أو يتابع الآخرين في فضول فاتر.. الكل صامت ..الراكبين

هي كشف من ورائها القاهرة الساحرة و النافذة النصف مغلقة بجواري ت
 .. مكتسية بالسواد

واخر الثمانينيات حيث ما زال العالم يحتفظ بقليل من الطيبة أكنا في 
هواتف المحمولة والحواسب حيث كنا في أمان من غزو ال.. والنسانية

حيث كنا نفتح عيوننا لنرى بعضنا .. المحمولة والمصائب المحمولة
 !.. كنا مازلنا نحلم.. ونغمضها فنحلم

 ؛والبرودة تلف المكان داخل المترو وخارجه الساعة تقارب التاسعة مساء  
ولكن بعكس الجميع كنت لا أشعر بتلك .. (أكتوبر)فنحن في أواخر شهر 

في أوصالي كلها والعرق يسيل  ة بل على العكس كانت الحرارة تدبّ البرود
على عمودي الفقري وأنا أرقب كل من حولي بمنتهى الحذر  امتحفز  

وأصابعي متشابكة فوق حقيبة قماشية بنية اللون تحوي  والحيطة
  اجد   اخطير   بداخلها شيئا

 
 !للغاية اوثمين

في زيارة  اوكان آتي  ( بريطانيا)لى بن خالتي المهاجر إفي زيارة لا  ي لتوّ  كنت
 .. وذهبت لكي أراه.. ستكمال بعض الوراق الحكوميةلا ( القاهرة)قصيرة ل

عين )الطب جامعة  أمام كلية( صح)المسكين وضع علامة .. اكان طبيب  
ختيار رغبات الكليات بعد نجاحه الباهر في الثانوية افي صحيفة ( شمس
أفاق من هول كابوس سنوات الدراسة وبعد مرور ستة أعوام .. العامة

على كابوس الواقع اللعين حيث الرهاق والسهر والتوتر هم  الثقيلة اللزجة
 .أقرب أصدقائك
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ن أوهم لا يدرون ( الدكتور جه.. الدكتور راح)الناس من حوله يقولون 
ففي بلدنا المصون إن لم تكن .. لا النذر اليسيرإالمسكين ليس في جيبه 

 ! فأنت هالك لا محالة( معاك فلوس)و( ابن ناس)

لى مساعدات والديه إ الكنه لم يركن كثير  و  ااس طبع  بن خالتي ابن ناوكان 
  وأنه أكيد أحس   اخصوص  

 
وسيكون  أن تلك المساعدات ستستمر طويلا

 .. القلاع عنها في منتهى الصعوبة

ئرة الكثيرة وركب الطا هلوضع فجمع أغراضه اليسيرة وأحلاملم يحتمل ا
 .. إلى بلاد الضباب

لى أي إإن كنت تريد السفر .. في ذلك الزمن الجميل كانت المور سهلة
ما بدون إجراءات معقدة وأسئلة لطيفة من نوعية .. مكان فتفضل سافر

هي وما  بتدائيةسم ناظر مدرستك الا اوما هو ( جوز خالتك)عيد ميلاد هو 
 ؟وظيفة جدّك السابع

ي أنا لتحقت لتوّ اأنا في منتهى الفخر ولم لا وقد و ذهبت لزيارته  ..المهم
 !.. الآخر بكلية الطب

بعد الحضان والدموع واللكزات والنطحات وكل أشكال الترحاب 
الفلكلورية المعتادة في تراثنا العنيف ضمتنا شرفة منزلهم الرحيبة في حي 

 .. ونحن نحتس ي القهوة الساخنة في الهواء المنعش( مصر الجديدة)

 اللي رماك الرمية السودة دي؟؟؟ يهإ

حاول بعدها .. كلية الطب يرد فعله المرحب الدافئ بنبأ دخولكان هذا 
وأن التحويل متاح لأي كلية .. أن يثنيني عن تلك الخطوة الحمقاء اجاهد  
 .. أخرى 

 
من أن يضيع عمري  وأنه لا ضير في أن تضيع سنة من عمري بدلا

 !! كله
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ر وبكل الحركات حاول المسكين أن يغيّ ( جنب على)يمين شمال فوق تحت و
وأنا مصمم وعلى كلمة واحدة .. رأيي ويقنعني بالدراسة في كلية أخرى 

 !(ماخدوش يا بابا ماخدوش يا بابا)

 ( البعيد غبي)وحينما أحس المسكين أنني 
 

ختفى اوكله أس ى و  قام متثاقلا
 
 

ة بها رفات حقيبة قماشي همع داخل المنزل للحظات قبل أن يعود حاملا
 :أحدهم وألقاها في حجري وهو يتمتم

 أول سنتين هتحتاجة في.. الهيكل العظمي.. خد

 
 
إلى الحقيبة وقد أدركت مدى سمو وعظمة  اومنبهر   اظللت أنظر مأخوذ

 ..وخطورة تلك المهنة الساحرة

بن خالتي المصدوم فكان يجول بنظره حيث كنت أجلس على المقعد اا أم
 
 
آثار الذيل الذي لابد وأنه طلع لي من فرط الغباء بإصرار عن  اباحث

 .المستفحل

س أن يرى أحدهم ما زال المترو يهزني وأنا قابض على الحقيبة في توج  
 .. من عظام المرحوم من بين طيات الحقيبة القماشية اجزء  

عليها بالأقلام ( تشخبط)ما ذنب المغفور له في أن تتناقل اليادي رفاته و
فوق مكتب شخص  ما غير مستقر ( مقلمة)مجمته إلى وأن تتحول ج

 ؟!..انفسي  

( مصر القديمة)إلى ( مصر الجديدة)من .. تفسح كتيراالله يرحمه .. اعموم  
 ..والله أعلم أين كان قبلها وإلى أين سيغادر بعدها

وبعد أن أتممت  نتهيت من دراستي في الكليةاوبعد ان .. ومرت سنوات
نتحار طائرة الى الخليج لأبدأ رحلة الا  مالة ركبت أول الماجستير والز  درجتي

ضّ .. حيث البعد عن الحباب.. حيث لا طعم للأشياء.. يءالبط حيث يبي 
رتفاع الضغط وحصاوي الكلى وآلام الظهر وكل أمراض اشعرك وتصاب ب
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حيث يحسدك الناس ليل نهار بعد كل .. الشيخوخة في ظرف سنتين فقط
ونك على الجواري والقصور يحسد.. فيها( تتمرمغ)ي الت( النغنغة)هذا على 

 !سيارات الفارهةوال

كتشفت أن او .. ل السهر والقلق والتوتركتسبت خبرة تحم  اومع مرور اليام 
.. بن خالتياأخبرني كما  اممارسة الطب في نهاية المر لم تكن بشعة جد  

 !كانت فقط بشعة
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 .. المقهى من حوله يموج بالضوضاء وبالبشركان 

ق منادي   اسحب كرسي  
ّ
 .. الساقي اثم ألقى بجسده فوقه وصف

من أصدقائه  اأحد   تمنى لو أنجال بناظريه في الوجوه من حوله و 
ه  عليه الآن ليشكو   القدامى أطل   راح السنينإليه هم   .. ويفتح أمامه ج 

 .. هم من يشاطرونه جلسته كانت ذكرياته وآلامه.. ولكن للأسف

أغمض عينيه وغاب في ثم نفسه إلى نفسه  عقد ذراعيه فوق صدره وضم  
 .. أفكاره المضطربة

 اليوم 
 
سم اه تطلب لقاءه لفت نظر  عندما أخبرته السكرتيرة أن هناك فتاة

ر حياته وسلب منه أعز أحلامه سم الرجل الذي دم  لا  اكان مشابه  .. أبيها
 !(جميلة)تزوج منو .. اقبل عشرين عام  

 .. وسمح لها بالدخول  ازائد   ار المر اهتمام  لم يع  
 
 !افربما يكون مخطئ

فتح عينيه عن آخرهما وارتعد لحظتها .. فتاة رائعة الحسن ودخلت عليه
 !..جسده كله

 !تقف أمامه تبتسم( جميلة)كانت ... كانت نسخة مطابقة لأمها

آخر ( جميلة)للخلف حيث ترك  القد قفز فجأة إلى أعماق الزمن راجع  
 .. كانت بنفس العمر.. مرة

 
  اكانت ترتدي فستان

 
كانت تبكي لأن .. اأبيض رقيق

بكى الحزن قلبه وقتها و عتصر الحنق و ا.. انها لن تراه مجدد  أو  اعرسها غد  
نها إ.. لا يقوى على أن يتركها لرجل غيره.. نه لا يريدها أن ترحلإ.. كالأطفال

 ..هله هو وحد.. ملكه

 !صباح الخير
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.. تغازل أوراق الشجر على صوت رقيق كحبات الندى أفاق من ذهوله
صوت مازالت أذناه تحفظ تقاسيمه عن ظهر قلب رغم عجاف السنين 

 !..بتسمالفتاة واقفة مكانها ت حيثللواقع  هعادصوت أ.. الطوال

  امشدوه   ظل  
 
تي رض كل ما يأعلى ال  املقي   اللحظات قبل أن ينهض مرتبك

 .. ليهاإفي طريقه حتى وصل 

 !!لما ارتدته أمها ساعة آخر لقاء احتى ما ترتديه يبدو مشابه  .. غير معقول 

خذها هي كلها بين ذراعيه ويضمها أبالأحرى كاد ي.. حتضن كفها في كفيها
 ها منذم لا؟؟ وهو لم ير  ول  .. ليه بكل حنان واشتياق وينخرط في بكاء طويلإ

 !!..اعشرين عام  

فهم.. من فرط حرارة اللقاء في عينيها دهشة رأى  ها؟؟ كيف ي 

 داخل أكيف يخبرها 
 
نها فتحت فوق رأسه صهريج ذكريات  ظلت حبيسة

 طويلة؟؟ ارأسه أعوام  

زالت شابة يافعة وكأنه حياته وهي ما  ب  كيف يخبرها أنه يرى أمامه ح  
 مس؟؟ تركها بالأ 

 من عمره؟؟ ام  عشرين عا ،كيف يخبرها أنها أذابت في لحظات

 ولم يع   الحديثب الفتاة بدأت.. المجاورة لمكتبه دعاها للجلوس على الريكة
 !!..تقول  كانت كلمة واحدة مما

.. كانت تتحدث وهو يذوب في شفتيها.. كانت تتحدث وهو يغوص في عينيها
 ..كانت تتحدث وهو يتوه في دروب وجهها الجميل

 !!(جميلة)إنها ... يا إلهي الرحيم

ثم  وعلى ملامحها علامات الحنق فجأة وأطرقت للحظة ةتت الفتاصم
  اأربكته المفاجأة فنهض مسرع  .. واقفة نهضت

 
 : ابدوره وتمتم مرتبك
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 ؟ ماذا حدث؟..خير -

 :لوت شفتيها ورفعت كتفيها وقالت

.. ت تتصرف بغرابةوأن منذ أن جئت.. ما يحدث هنا لا أدري  أنا الحقيقة - 
مما كنت  واحدة   هل استمعت لكلمة  .. ة سلامكطريقو  أسلوب نظراتك

 أقولها الآن؟؟

 
 
 نه يجبأأعتقد لذا .. أنا توقعت ذلك: فأكملت امعتذر   اأطرق برأسه صامت

 .. نصرافالا  ي  عل

 !.. لا.. لا: وهو يشيح بكفيه اصاح ملتاع  

 ولم لا؟ :وتمتمتتعجبت الفتاة 

 
 

 و  حل  زر قميصه العلوي وأرخى ربطة عنقه قليلا
 
 :اقال لاهث

  
 
 .. لي بالجلوستفضّ .. لا تذهبي فقط أرجوك  .. يءسأشرح لك كل ش  احسن

أمام  د قصير ولكنها جلست بعد ترد   يء،مرتابة بعض الش  الفتاة بدت
 جاور على المقعد الم هو  جلسنظراته المتوسلة و 

 
 : وابتسم قائلا

 قبل دقائق؟؟ هكنت تقولين ما ي  عل أعيدي.. سامحيني

 :بتسام وقالتمن الا هي الخرى نفسها  لم تتمالك

وبما أن هذا أكبر مكتب .. أدرس في كلية الهندسة.. (زهرة)سمي اأنا 
لكن و  ،خلال الصيف المقبل هنا تدريبهندس ي بالمدينة فقد أتيت لل

 .. نصراف الآنني مضطرة للا نأبصراحة أعتقد 

 .. شرح لك سبب تصرفي المريب هذاسأ أرجوك  .. بنتيايا  اصبر  

 :ضحكت ضحكة قصيرة وعقبت
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نت أ.. لفظة ابنتي هذه لا تليق عليك ولكن ،لا أريد أن أبدو كفتاة  لعوب
 .. بهذه الدرجة الست كبير  

  ضحك
 

أن تستمعي  ولكن أرجو  ،على المجاملة الرقيقة أشكرك :قائلا
 ؟..لقصتي لدقائق قليلة ثم تقررين بعدها

 الفضول .. الحق أقول .. م لاول  : شفتيها ثم قالت وهي تهز رأسها( زهرة)زمّت 
 !يقتلني يكاد

لتقط افتح أحد الدراج و لى مكتبه و ذهب إ.. د ونهض من فوق كرسيهتنه  
  اطار  إ

 
اللون بداخله صورة ما وعاد إلى مقعده ووضع  فض يّ  مستطيلا

 .. الصورة على الطاولة بينهما مقلوبة على وجهها

 :وبدأ الرجل الحديث

في العام الول .. أدرس في كلية الهندسة مثلككنت  منذ سنوات طويلة
كنا .. لتقت نظراتنا لأول مرةاووقعنا في الحب حالما .. قابلت فتاة ساحرة

مرت علينا أعوام الدراسة وكل .. يملؤنا المل وتغمرنا الحلام البراقة اشباب  
 ..يوم وكل ساعة وكل دقيقة كنا نحب بعضنا أكثر وأكثر

 :عادها وأكملأللمياه تجرع منها ثم  اتقط كأس  لايده المرتعشة و  مدّ 

في ذلك الزمن السعيد كان اللقاء .. ا قبلوباتت لقاءاتنا أبعد عمّ .. تخرجنا
 .. لوجه اوجه   ادوم  

 
.. كالذي تملكونه الآن افتراضي  ا اولم نكن نمتلك عالم

ا ذهبت لوالدهعلى الزواج و اتفقنا .. مرتين بالأسبوعو كنت أراها مرة أ
 افقد تبين أن الوالد قد أعطى وعد  .. لي اه رفضني وكان الرفض صادم  ولكن

 لأثنيه عن رأيه .. بن عمهالأخيه الراحل بأن تكون البنت لا 
 

 ونضالت
 

حاولت
طت بعض أحتى فعلت المستحيل وهي كذلك .. ولكنه لم يرضخ نها وس 

 .على الرفض القارب لكن الب أصر  

 هل استسلمت؟.. نتأ و ماذا فعلت
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 العريس المنتظر .. بن عمهاذهبت لا .. لقد ذهبت لأبعد ما يكون .. امطلق

 !اشخصي  

 ؟لوجه اوجه   ماذا؟؟ ذهبت لتقابل غريمك :قالت مشدوهة

  اكان شخص  الغريب أنه أجل و 
 
ولكن  ،نه يحترم مشاعري أأخبرني .. الطيف

ثم .. بنة عمه وسوف يسعدهاانه يحب أرغبة والده المتوفي و تلك هي 
 
 
بمنتهى الدب من التمادي أكثر من و  ،وهو يقودني لباب الخروجني ر حذ
 .. لأن هذه سمعة عائلات هذا

 و ماذا حدث بعدها؟؟

وبقيت أنا .. تزوجت هي جديالمغير  بعد شهور من النضال.. يءلا ش 
عد ولم أسمح لنفس ي أن أتطفل عليها مرة أتابع أخبارها عن ب  .. اوحيد  
 .. ةوهي الآن سيدة سعيد.. اخرى 

 اوطبع  .. هذا يذكرني بالأفلام البيض والسود -:تنحنحت وقالت مبتسمة
 !أنا ابنتها ستقول أني

لى انظري إ.. رجوكأ :رورقت عيناه بالدموع وأشار لهاغاحتى  حكض
 !وأخبريني رأيك الصورة

 .. يدها ورفعت الطار الفض ي ونظرت إلى الصورة(زهرة)ت مد  
ّ
بت قض

ليه وعادت تشير إثم رفعت نظرة مشدوهة  وجههاحاجبيها لوهلة وامتقع 
 :إلى الصورة وتمتمت بصوت مبحوح

 !أمي بالفعلإنها .. (جميلة)إنها .. إنها هي

 
 
 .. الفلام والروايات تكون صورة حقيقية لحياتنا اأحيان

 ... كثيرون قالوا لي هذا.. اأنا أشبهها كثير  
 
 ا حين رأيتني ؟ألهذا بدوت مرتبك

 !..لا أصدق عينيّ  لتوماز .. بالفعل
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 هل وقعت في حب امرأة غيرها؟.. مهندس ناجح ومشهور صاحب أنت الآن 

 حاولت وفشلت.. لم أستطع خيانتها.. لم أستطع : تمتمطرق برأسه و أ

 !.. ولهذا ناديتني ابنتي.. ولادليس عندك أ.. لم تتزوج

 .. نعم

 :لتا تنهدت الفتاة بعمق وقاوأخير  .. طالت بينهما لحظات الصمت

منه إلا كل  والدي إنسان رائع ولم نر  .. لا أستطيع أن أصف مشاعري الآن
 تحبه وتحترمه كثير  .. خير

 
هينها يوم  .. اوأمي حقيقة غضبها أو ي   .. الم ي 

نها لم إ.. على ما حدث بيننا في الماض ي أنا لا ألومها.. هذا أمر يسعدني
 .. ولكن الظروف كانت أقوى مننا ،عني تتخل  

 !.. وحاربتما قدر المستطاععين رائ كلاكما كنتما.. سيدي

 :اوهتف مبتسم  ليداري دمعة فرت هاربة مسح وجهه بكفيه 

بضعة أيام ك ار ذلك الرجل المسكين أن يعلى  هل ستبخلين.. والآن
 ولن أتكلم معك   ،أنا لن أبعث معك برسائل لوالدتك ؟؟ أعدكبالأسبوع

 !لا تذهبي.. أتوسل إليك.. رك فقطأعدك أن أكون مدي.. اعن الماض ي أبد  

 :قالتثم للحظة الفتاة صمتت 

اأنا لا أود ان أفعل ش.. أرجوك أعطني فرصة للتفكير
 
يزعج أبي أو يجرح  يئ

 !.. ولا أريد أن أكسر خاطر أمي كذلك.. كبرياءه

تجهت لباب الخروج فنهض او ( زهرة)نهضت ثم .. ساد بينهما صمت طويل
 :قبل أن تغادرولحق بها  امسرع  الرجل 

لا أفهم معنى .. نك لا تريدين كسر خاطر أمكلقد قلت إ... بنتيايا  لحظة
 ؟؟ذلك
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 :نصرافوقالت وهي تهم بالا  وربتت على كتفه ابتسمت

أن أرتدي هكذا في هذه  ومن أصرّ .. من تتخيل أعطاني عنوان هذا المكتب
 لآخر مدى؟؟ معك ؟ ومن طلب مني أن أكون لطيفةالمقابلة

  ،من أمامه كالنسمة وانسلت
 

مكانه لدقائق  امتسمر   وظل هو مذهولا
 .. طويلة من وقع المفاجأة

ه يجد  اهرب مسرع  وبعد أن لملم شتات روحه الممزقة 
ّ
إلى المقهى عل

 .. عله يجد من يحكي له آلامه.. السلوى مع أصدقاء الماض ي
 
 اعله يجد كتف

نه لم يجد غير الوحدة ولك.. دافئة يلقي فوقها رأسه وينخرط في بكاء طويل
 دامية لم يجد غير وجوه غريبة لا تأبه بما يثور في قلبه من مشاعر .. تلاحقه

 .. مبتورة لاموأح

أراح رأسه على الجدار خلفه ومنع دمعة من الفرار من بين جفنيه 
 .. المغلقين

مشرقة نبتت بغتة فوق شفتيه وهو يتذكر كلمات خجلى ولكن ابتسامة 
 .. ادر مكتبهقبل أن تغ ابنتها

 (!! جميلة)فما زال له مكان في قلب 
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ــنـبـلة
 
 الـق
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 .. آثم نهأ يعرف كان

 .. جهنم في وسيلقيه حرام يفعله ما

 !.. يعرف كان

 قعرعلى  وسيجره الحساب يوم هيمقد لسيكبّ  ارتكبه ذنب كل أن يدرك كان
 صفحة يشوي  الوهج حيث.. وهناك هنا السود اللهب ألسنة حيث الجحيم

 من يسمعها البشر لغات بكل والسباب والنحيب الصراخ وأصوات وجهه
 .. وثقيل ساخن والهواء دامس والظلام حوله

 وهي اللزجة المخلوقات وباقي الشياطين وعويل حوله من الزبانيه همهمات
 .. ..وتتوسل الرحمة والغفران تحترق 

 .. الخراب هذا كل وسط سيكون  نهأ يعرف كان

 هناك سيلقيه نهبه الم كل أن يعرف كان

 هناك ستلقيه لفظها ةسبّ  كل

 هناك ستلقيه قترفهاا حرام نظرة كل

 هناك ستلقيه أضاعها صلاة كل

 .. هناك ستلقيه هأبوي فيها أغضب لحظة وكل

 .. آثم نهأ يعرف كان

 !.. كالمسحور  كان ولكنه يعرف كان

 .. قواه لوتزو  هينأذ في الصمت ويدبّ  عيناه ستبيضّ  يوم في نهأ يعرف كان

 .. غيره ابتلعت كما الغامضة الدوامة ستبتلعه

 !قبرهعلى  يحملونه وهم يهتز بجسده سيشعر
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 مرقده عليه تغلق المعاول  صوت وسيسمع بعيد من الحباب بكاء سيسمع
 .. الخير

 .. أخرى  عوالم بمفرده يواجه.. اوحيد  .. اعاري   سيتركونه

 .. أخرى  مشاهد يرى 

  يسمع
 
 .. أخرى  اأصوات

 .. أخرى  مخلوقات يقابل

 .. أخرى  قوانين يعيش

 .. الحقيقة الجميع ليخبر العودة سيتمنى عندها

 .. أخرى  أشياء   ويفعل أخرى  أشياء   ويسمع أخرى  أشياء   سيقول  وقتها

 !اللعبة قوانين هي فهذه.. عودة لا ولكن

 عندما.. وقتك ينتهي عندما ولكن.. شئت حيثما شئت وقتما شئت ما فعلا
 .. أخرى  حيوات توجد لا دورك يينته

 !تحب كما فاستعملها الوحيدة دورتك إنها.. ثانية فرص ولا

 .. (المانة) ما ولسبب الول  جدنا لتحم   لقد

 تخضع المخلوقات عماليق رأي بعدما يرفض أن والفطنة الحكمة من كان
 عانينا ما ولشد بعدها من نعاني نحن وها.. تحملها أن مشفقة رافضة راكعة

 .. جدي يا

 ستنفجر؟؟ متى تنفجر؟؟ هل.. بها وسر كتفيك فوق  احملها.. (قنبلة) هذه
 ستنفجر؟؟ ينأ

 !يعرف أحد لا  

o b e i k a n . com



41 

 .. المطار وتحت التلال وفوق  المتعرجات في.. وسر احملها فقط

 الحصول  كيفية يعرفون  من هم نقليلي ولكن موجودة القنبلة إبطال شفرة
 .. عليها

 !أشلاء لىإ لتهمحو   من وكثيرون... هاأذا من نجوا من قليلون 

 !الحرة وإرادتك عقلك اسمها قنبلة

   .. .. .. .. .. .. ..  .. 

 الفكار هذه كل رأسه في جالت حتى الهواء في طار الوقت من كم يدري  لا
 .. المتشابكة الكثيرة

 .. اكثير   ارتفع نهأ عرف بالأرض ارتطم حين ولكنه

 ( السفلت) كان
 
  اصلب   اساخن

 
 .. اجاف

 .. مذاقه يعرف أن ابد  أ يـجرب لم ولكنه ،عليه مش ى لطالما

 !اجيد   عرفه فقط الآن

 .. وجهه في القيظ ينفخ الساخن والشارع فمه في المالحة الدماء طعم

 مكابحها صوت كان سمعه ما كل.. به السيارة اصطدام بلحظة يشعر لم
 .. عملهعلى  دكالمعتا طريقه يعبر وهو خلفه من كالمسعورة تصرخ

 .. حراك بلا الطريقعلى  ممدد هو ها... وبعدها

 .. تجاهه تهرول وهي القدام دبيب صوت

 ؟.. رقمها أخد حد: يصيح ورجل بعيد من املتاع   يصرخ أنثوي  صوت

 .. أذنيه في يدوي  نبضاته صوت ولكن ،واضحة غير كانت الرؤية
 
 ما هو اإذ

 .. احي   يزال
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 .. يديه في زالت ما وفرصته !.. قائمة زالت ما اللعبة

 .. الرصيف حافةعلى  ويجلسونه يحملونه المارة

 .. الماء بعض وجههعلى  ألقى أحدهم

 .. جديد من مهأ رحم من يولد وكأنه.. يفعلها مرة أول  وكأنه عينيه فتح

 !.. سليمة جت لله الحمد.. وهرب الشارة كسر( .. )الـ ابن كويس؟؟ انت-

 .. زرقاء زالت ما نهاإ.. السماءعلى  عينيه رفع

  تؤلمه عظامه
 

 .. الجميع وانصرف كتفيهعلى  ربتوا.. مقعد على أراحوه.. قليلا

 .. أمامه جديد من يفيض بدأ السيارات سيل

 .. وصوب حدب كل من ينسلون  والمارة

  ابتسم
 
 .. امنهك

 .. عميق امتنان   في السماء لىإ امجدد   عينيه ورفع

 .. دمن دمعة عينيه في وترقرقت

 !!تنفجر أن ..القنبلة كادت فقد
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 !سيطرت عليه فكرة طاغية ملحّة

 ..  وقد أخطألا يوجد إنسان عاش على ظهر الرض إلا .. ا نخطئكلنا دائم  

 !.. حتى آدم أبو البشر أخطأ وهو في قلب الجنة

 
 
  ايب  غر  االخطيئة ليست شيئ

ّ
نية التخلي نسابقدر ماهي طبيعة إ ار  أو منف

  اعنها يعد مرض  
 
 .. اأو شذوذ

  تلع ما وجد من لعابه وشعر بغصة  اب
 
ار من صبّ  في حلقه كأنما يبتلع كرة

 .. رّ م  

فتح عينيه قدر استطاعته ليستوعب هذا القدر من الظلمة المطبقة على 
 .. المكان من حوله

 .. غارقة في سبات عميق.. هناك فراش وهي ترقد عليه

ساقط عليها من فرجة النافذة يظهر ملامح وجهها بصيص الضوء ال
 .. الفاتن وتضاريس جسدها المثير

 
 
شعر برعدة تجتاحه فأحكم قبضته المرتعشة .. في بطنها امكور   المح انتفاخ

 .. على مقبض السكين الذي يكاد يلتمع نصله في الظلام

 .. تقدم بحذر تجاه الفراش وهو مازال يفكر في تلك الليلة الملعونة

دة وبعد أسابيع طويلة مملوؤة بالآلام والعقاقير وبرو منذ شهور خلت 
 ..بنته الصغيرةاماتت ... المستشفيات الصارمة

أية  كان يأمل في نجاتها من مرضها العضال في.. كانت اللطمة قاسية
وهو بلا  تلو الآخر  ابعد يوم وأسبوع   ايوم   مامهرؤيتها تذوي وتذبل أ ..لحظة
 .. كان يفتته في كل لحظةبل  ن يمزقهولا قوة كا حول  
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لا .. كان يترنح كالسكارى .. بعد وفاتها بليلتين كان الحزن قد نال منه ما نال
 
 
 استقل سيارته الملعونة في تللك الليلة.. ى أو يسمعا مما ير يفقه شيئ

من .. من البكاء.. من الحزان.. يءمن كل ش  اغاب في دهاليز الطرقات هارب  و 
 .. اكان غاضب  .. من القيم.. الخلاق من.. التعازي 

 
 .. نفجاريود الا  اكان بركان

 هناك على قارعة الطريق تنتو 
 
 )ظر كانت هي واقفة

 
دخلها سيارته أ.. (ازبون

 .. انطلقا سوي  او 

ا مما جرى بينهما  ..أفاق الصباح التالي وهي راقدة بجواره
 
كان لا يتذكر شيئ

وآثار أحمر شفاة رخيص يغطي  أنفاسهكانت تملأ رائحة الخمر  غير أن
ا وتحامل على نفسه رغم الغثيان من جواره نسلّ ا.. وجهه وصدره

 .. االعنيف الذي يرج رأسه رج   الصداعو 

لى منزله حيث الذكريات والوحدة وصدى الضحكات إركب سيارته واتجه 
 .. أمر تلك الليلة الحمراء يودارت به عجلة الحياة ونس .. الطفولية

 .. شهور  قليلة عادت تلك المرأة للظهور في حياتهفجأة وبعد 

طلبت و  نها تحمل ابنه في أحشائهاأأخبرته .. ليهإعرفت طريقه ووصلت 
 .. سمهافظ سره أو يتزوجها ويكتب الطفل بكي تح امنه نقود  

 
 

مجهول الب؟ كان  كيف له أن يتزوج من بائعة هوى وينسب لنفسه طفلا
  اأمر  

 
 .. مستحيلا

.. كثيرة انقود   امجدد   منه ثم عادت تطلب لأيام   ختفتاقود و أعطاها الن
بتزازه وتهديده بفضح أمره أمام امن  اولكنها لم تكتف  أبد   ،رضخ لها
عي .. عائلتهزوجته و  حاول أن يشرح .. وتسجيلات امتلاكها صور  اكانت تد 

م نه لم يكن يدري ماذا يفعل ولكنها لأا ظروفه النفسية في تلك الليلة و له
 !!وأكثر.. واصلت الضغط عليه أكثر وأكثر ..تهتم
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.. صدقائهأوعائلته ونصف  وأولاده فضيحة كهذه ستكلفه وظيفته وزوجته
 .. على قارعة الطريق امحطم   افضيحة كهذه ستلقيه معدم  

  القد أخطأ وكان محطم  
 

  يءلكنه لن يترك كل ش .. ثملا
 
من أجل  ايضيع عبث

 .. واحد مع ساقطة خطأ

 !ليس إلا... سيحقق شرع الله! أو ليس حكم الشرع قتل مثيلاتها؟.. اسيقتله

بت في فراشها وقبل أن تفتح عينيها رفع سلاحه وهوى به.. فجأة
ّ
هوى .. تقل

 .. به ألف ألف ميل

 .. كله ندم وخوف الحظة معصية واحدة تولد عمر  .. الخطيئة

 ! يءوانتهى كل ش ... غلطة واحدة.. بعد عمر نظيف

 (ماتت.. تت يا نبيلسارة ما)

 .. ونصل السكين يغوص ويمزق  تأوهت وفتحت عينيها بذعر  

 و تنتحب.. زوجته تصرخ

 شعر بقلبه يضخ دم  
 
 .. اا أسود عفن

 وشعور الضياع... همهمات المعزّين.. صوت قرآن  حزين

 .. ما زال السكين يضرب بجنون 

 .. ليه يصعقهإيتمزق يرتد  يءشعر بكل ش نه يإ

 كأس خمر  أحمر  قانضحكات خليعة و 

 ..أفاق.. و

 في فراشها بلا حراككان يلهث والعرق يغمره 
 
 ..وهي كانت راقدة
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ج   ايده ترتعش وهي تحمل سكين ركة الدماء فوق الفراش تقطر وب   امعو 

 ..على أرض الغرفة في خرير ثقيل  مخيف

ق  .. وقف يحملق غير مصدّ 
 

وقتل من كان يمكن أن يكون .. لقد قتلها فعلا
 !فلهط

 !حتى بعد أن يزجّوه في قبرهذنب مسعور آخر سيطارده للأبد 

 .. ارتد للخلف خطوات  قبل أن ينطلق هارب  ا

 .. إلى الزحام.. الشارععلى  ..إلى الدرج.. إلى الردهة

 !.. إلى أحضان الحياة
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 وحكمت المحكمة
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 !.. خالتي.. خالتي

 .. أنا جايه( بطة)أيوة يا 

ثم توقفت مكانها بغتة وهي تحملق .. نهرولت تجاه الصوت الواه

لى الحجرة على إاقة الهائلة التي دفعتها لتهرول مشدوهة وكأن تلك الط

نظرة .. رتدّت إلى عينيها وتحولت إلى نظرةابنة أختها قد استغاثة اصوت 

نظرة تنتهي .. نظرة غاصت إلى أعماق الماض ي المشؤوم.. طويلة عميقة

 ..هبية ومروج خضراء بلا نهايةبضفائر سوداء وفراشات وشمس ذ

 !.. لقد عبث ذاك المشهد أمامها بذكريات طالما تمنت أن تنساها

فإقتربت منها .. كانت الفتاة الصغيرة مسجية على الفراش بلا حراك

وجلست الى جوارها وهزتها برفق ثم مالت على صدرها تتسمع أنفاسها 

 :فالواهنة ودقات قلبها التائهة في تيه جسدها النحي

 !بت يا بطة... بطة

لقد منعها الطبيب من .. المسكينة مريضة وطريحة الفراش منذ أسابيع

 إقال .. الذهاب للمدرسة ووصف لها الكثير من العقاقير
 
ن ن المرض تمك

 .. من قلبها ولابد من دخولها للمستشفى

 .. ذهبت أمها لقضاء بعد المور وتركتها في رعاية خالتها

عينيّ الخالة وبيد  مرتجفة مررت أصابعها في شعر  طفت بغتة دمعة فوق 

وحدقت من خلف زجاج الدموع في صورة متموجة من عالم  .. (بطة)

 .. آخر
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كبشرة  اوكانت بشرتها تمام  .. (بطة)مثل شعر ابنتها تمام  ا( مريم)كان شعر

 .. (بطة)

 اوأقصر عمر  .. كانت أرق وأجمل وأذكى( مريم)ولكن

 .. ختطفها مرض قبيح من الدنيااعامين  في مثل هذه اليام منذ

 .. بمفردها ..ارحلت هناك بعيد  ( مريم)ولكن ( بطة)صديقة  (مريم)كانت 

كانت .. كانت كثمرة تفاح طازجة.. كحمامة بيضاء طيبة( مريم)كانت 

 .. نتهاءاكموسم ربيع بلا 

وتحولت البراءة والرقة وشقاوة البنات إلى حانوتي  يءهى كل ش نتافجأة 

ثم .. وان وصورة كبيرة على زاويتها العلوية شريط من القماش السودوص

 .. خواء يفض ي إلى خواء

 .. فقدت الوعي لأيام.. نهارتا.. اترنحت كثير  .. كانت اللطمة شديدة

 إقال الكثيرون 
 
ن ع مصحة نفسية ت وفقدت عقلهانها ج   ..ويجب أن تود 

 شي ىتعافت مع اليام بدأتو .. ولكن أختها رفضت
 
  ائ

 
 .. افشيئ

من  اوكان هذا يهدئ كثير  .. بنة أختهاا( بطة)في ( مريم) ى تر  اكانت دوم  

 .. روعها

 .. كانت أرق وأجمل وأذكى( مريم)ولكن 

( بطة)وكيف تعيش .. (مريم)تكبر بدون ( بطة)ستطاعت أن تشاهد اكيف 

 ؟.. (مريم)بدون 
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 لديها ذلك الشعور البغيض هناك عم ابنتها نمابعد وفاة 
 
حيث لا يراه  ايق

شعور يطاردها كذئب  مسعور كلما .. شعور لا تستطيع الفلات منه.. أحد

 .. (مريم)رأت طفلة في عمر 

 .. بتدائيةلكانت الآن في الا ( مريم)لو عاشت 

 .. لصارت صبية جميلة يغازلها كل شباب الحي( مريم)لو عاشت 

 .. فاتنة الأصبحت عروس  ( مريم)لو عاشت 

 .. حكيمة الغدت أم  ( يممر )لو عاشت 

 !لو عاشت.. لو عاشت.. لو عاشت

 .. كفاية كفاية

صرخت بصوت مكتوم وهي تدفن رأسها في كفيها وتتكور على نفسها بجوار 

 .. وتبدأ في النحيب( بطة)

حاولت .. بنة نجحت أو تزوجت أو أنجبتالقد باتت تحقد على كل من له 

يدس .. يخنقها.. فوقهاأن تتخلص من ذلك الشعور البغيض الرابض 

 .. يسيطر على أنفاسها وخلجاتها وحركاتها.. بعه في مقلتيهااصأ

بالدموع وهي تنتحب ونظرت من خلف خصلات  ىأدارت وجهها المغط

 .. (بطة)شعرها المنسدلة أمام عينيها إلى 

 !.. كانت أرق وأجمل وأذكى( مريم)

 .. للأبد( مريم)لتعيش هي وتذهب ( مريم)ليست أفضل من ( بطة)
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.. أعادت رأسها بين كفيها وأجهشت بالبكاء وهي لا تصدق أنها تفكر هكذا

 .. بنة أختهااومع من؟؟ مع 

ما تشعر به لا .. بنة أختهااشعر به أقوى منها ومن أختها ومن ولكن ما ت

 .. يعرفه إلا من ذاقه وعرف مرارته

.. ظامالحقيقة المخيفة الكامنة أسفل الملابس والجلد واللحم والع

ل حيث نيران الغ  .. الحقيقة الشيطانية السوداء المنزوية هناك في الظلمات

 ..  والحسد تلهب روحها المكلومة بلا رحمة

 .. شريرة أو حاقدة الم تكن أبد  

 !.. نه عدلإ.. اولكن هذا ليس شر  

 .. العدل

تين خلف خصلات الشعر المبللة ئبعينيها المختب( بطة)وهي تنظر ل همست

 .. وعبالدم

كانت الفتاة المريضة تجاهد لتلتقط أنفاسها بوجها الشاحب وجسدها 

 .. الغارق في العرق 

ربما تذهب للسوق أو .. هل تتظاهر بأنها لم تسمع نداءها وتتركها بمفردها

 
 

 .. تعود لمنزلها وتغفو قليلا

 .. وتشفق عليها( بطة)ولكنها تحب 

 .. كذلك( مريم)ولكنها كانت تحب 
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.. مريم: كانت تهمس لنفسها بسرعة.. غرفة كالمهرة الحبيسةدارت في ال

 !مريم.. مريم

نفلتت كل هذه الحاسيس هكذا بغتة؟؟ بدأت اكيف .. كانت تتمزق 

تناضل ( بطة)هوت على أرض الغرفة بجوار الفراش حيث ترقد .. ترتجف

 .. من أجل البقاء حية

 
 

.. تتصل بالإسعافأو ربما .. وتهرول إلى أقرب طبيب لابد أن تنهض حالا

فقط تفتح فمها وتدفع الهواء إلى الخارج وتصرخ .. ربما تصرخ وتستغيث

 .. (بطة)سيهرع الجيران وينقذون .. كأقوى ما يكون 

 ! .. كانت أرق وأجمل وأذكى( مريم) 

 .. صارت خافتة أكثر فأكثر( بطة)أنفاس 

 .. يةشجاراتهما اليوم.. صورتها وهي تلعب.. يملأ أذنيها( مريم)صوت 

 .. في نفس الفراش اطالما نامتا سوي  .. (بطة)كانت صديقة ( مريم)

بقيت .. تكورت أكثر على نفسها وفتحت عينيها عن آخرهما وهي ترتجف

 .. هكذا بلا حراك

 .. (بطة)تحب ( مريم)

 .. هناك.. كملا صداقتهما للأبدتيجب أن 

 .. ةحيث الفراشات والشمس الذهبية والمروج الخضراء بلا نهاي
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 .. الفراش والشتاء

 .. إنهما الثنائي الرائع

 .. إنهما الحلم الجميل

 .. ليها البشرالمثالية التي طالما سعى إ إنهما

 
 

 ..ع صوت أنفاس ي الرتيب الهادئوأنا أتسمّ  تململت

لم أحس قبل الآن أن جفنيّ بتلك النعومة وذلك الملمس المخملي وهما 

 .. نالغافيتي ضنان مقلتيّ يحت

 .. ودقات المنبه الكسول تدغدغ أذنيدافئ تحت الغطاء الوأكثر نزلت أكثر 

 .!!".. .. توكتيك .. تيك توك.. تيك توك"

 حيث تخرج لسانك.. ضوء الصباح ىحيث تتحد.. نه يوم الجازةإ

 !.. للشمس

مل وحيدة حيث تقول للعصافير التي تزقزق خارج نافذتــك الموصدة أنها تع

الذين فارقتهم .. اليوم وأنك تغرق في الدفء فقط مع أصدقائك القدامى

 
 

  منذ أن كنت طفلا
 

 ... اوأصبحت لا تراهم إلا نادر   مدللا

ـــــول .. .. الكســــل والوخـــــم)      !!.. (والخمـ

 .. بالأسبوع لا أبدأ صباحي بأناس تشتكي وتتوجع واحد   ليوم  

 ؟ !!..االتي أنت فيها إن لم تكن طبيب  هل تدرك مدي النعمة 

 ؟؟..االمأساة في أن تكون طبيب   ىوهل تدرك مد
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؟؟ ى وجهك يبدأ في الشكو  ى هل تدرك ماذا يعني أن كل شخص ير 

 .. كل إنسان تقابله يبدأ في التذمر.. سائقو التاكس ي.. أقارب.. أصدقاء

 ؟؟ هل تتخيل ما شكل هذه الحياة التي كل من فيها حولك يتوجعون 

 !!.. لا أحد يقابلك و يبتسم

ه سيطلب يقين أنعلى  في وجهك فكن بتسم أحدهم للحظةاإن  ىوحت

 ابنه يشكو من إسهال أو ا إما أن.. مشورة ما
 

في الفراش أو  بنته تتبول ليلا

سكر الدم عند أمه غير منضبط أو هناك علاج ما غير متوافر بالصيدليات 

 !.. وعليك أن توجده

 !!.. فعل المعجزاتعلى  نت قادر أ.. لسبب ما  

ي ذا يعني أن يكون من حق أي شخص إيقاظك من النوم في أهل تدرك ما

  اأو نهار لأن أحد   من ليل   ساعة  
 
 في قفاه ؟؟ اما حرارته مرتفعة أو يشتكي ألم

وتتحمل  ىا أحزانهم وأن تصغالناس دائم   هل تدرك معني أن يتقيأ أمامك

 ؟.. وتواس ي

ن يصبح البول والسهال والمخاط والصديد مجرد سوائل أ ىهل تدرك معن

بل وتسأل عن مكوناتها وشكلها  ؟؟ اأو اشمئزاز   اعادية لا تثير فيك جزع  

 !!القرف ى؟؟ منته.. ورائحتها وربما تطلب رؤيتها وتمد إصبعك وتعبث بها

  ه قد مات؟؟ابأ هل تدرك صعوبة أن تخبر أحدهم أن  

قلبه  بنهما الول لن يسعفهاين شابين أن رك قسوة أن تخبر زوجهل تد

 ؟؟آخر اعام  

 ؟؟ انها لن تكون أم  مرأة أاستحالة أن تخبر اهل تدرك 
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  اهل تعلم كم هو مفزع أن تخبر أحد  
 
في كبده أو  اقابع   اما أن عنده سرطان

 
ٌ
 مئوية

ٌ
هل تتخيل مدى بشاعة  ؟؟ما في نخاعه وأن فرصة نجاته هي نسبة

 ؟؟..رقم  بجانبه علامة مئويةعلى  لحم  ودم  تحويل حياة إنسان من 

نك لا أعلى  هل تعي مدى صعوبة أن لا تخطئ وأن يتعامل معك الناس

 !بشرمثلهم مجرد  رغم أنك.. تخطئ

 ؟؟ ..هل تستطيع أن تعاني كل هذا لأيام وشهور وأعوام

تختزن كل هذا التوتر واللم والقلق والدموع في ثنايا نفسك وأن تأكل 

 عت من صخر أو فولاذ ؟؟ن  ضحك وتتكلم وتنام؟؟ وكأنك ص  وتشرب وت

 "……توتيك .. تيك توك" 

 !.. (سوبرانو)شق الصمت صوت نسائي من النوع ال.. وفجأة

عايزين .. عالم يا.. (محسن).. (محسن)د عليا يا ر  .. يا مصيبتي يا لهوي " 

 .!".. رو دكتووو .. دكتور 

هل هذا ! .. ةاللعن.. ماوانفتحت عيناي عن آخره.. توقف قلبي للحظة

 ؟؟.. وقته

.. له ى و ماجر  (محسن)وقبل أن أستمع للوصلة الثانية من النواح على 

 
 

رأس ي وأنا أتلذذ بالصمت البارد يعود يدغدغ أذنيّ على  الوسادة سحبت
 .. من جديد في حنو رقيق

 .. مهمة كفاح المرض المقدسة قد تركتهاجازة و ال 
 
 .. لأبطال  غيري  اولو مؤقت

بعد سنين طوال من  ر  أنك ح  الشعور ب.. رائع هو الشعور بعدم المسئولية 

 !!.. غلالالسجن وال 
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 !!"تيك توك... توكتيك .. تيك توك"

المسدلة وهو  نيّ من تحت جف ءن ضميري الملعون أطل برأسه القميولك

 .. حتقارايرمقني بنظرة كلها 

 ! ..اللعنة
 
 .. كلت الغطاء بقدميّ ور  اة بعيد  ودفعت الوساد ازفرت متأفف

 .. في آن  واحد( محسن)ألعننهضت من الفراش وأنا ألعن حظي العاثر و 
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ا بضيق، زفر  فمه يغطي أن قبل التبغ لفافة دخان من جوفه في بقى ما طارد 
 .. ورقي طبي بقناع وأنفه

 للحظة شفتيه زمّ .. ضيقين جلديين قفازين في الآخر تلو الواحد كفيه دس 
 يحسم وكأنه بدا.. التشريح طاولة على أمامه المغطى الجسدلى إ يتطلع وهو
 
 
 .. الملاءة يزيح و بثبات   يده يمد أن قبل للحظات هكذا بقي.. نفسه في ما أمرا

 :الحديث وبدأ.. بجانبه التسجيل جهاز زر  ضغط

 كدمات أي يحمل لا الوجه.. العمر من الثلاثينيات في تبدو.. إمرأة بيضاء) 
 .. (مميزة أخرى  علامات توجد لا.. زرقاوتان الشفتان.. حجاتس أو

 .. الدقيق والنف الحادة والهداب السود الشعر :يتأملها وهو شفتيه أطبق

ها على ومسح كفه مد    .. البارد خدّ 

 المطاط من دمية مجرد كونها تتعدى لا الآن لكنها.. شك بلا جميلة امرأة كانت
 .. البيض

 أن لهم سمحت   كيف ؟..كهذا مكان إلى المأفونة أيتها بك ألقى الذي ما
 ؟ السهولة بتلك حياتك يسلبوك

الرسغين مع تمزق في الشرايين وأوتار  عند عميقة جروح آثار توجد)
 .. (عضلات الكفين

 بطاقة مفعمة كنت.. تصرخين حتى أو تضحكين أو تبكين كنت ساعات منذ
  صرت   والآن.. السحرية الحياة

 
ا تمثالا  .. البارد الشمع من خلاب 

 .. (الساقين رضوض في الذراعين أو أو كسور  آثار توجد لا)

 من لك يا ؟؟..إليه طريقك في زلت ما أم الجحيم وصلت.. الآن أنت أين تراك
 كيف؟؟.. بنفسك هذا فعلت كيف! شقية
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 .. !مثلها كانت( أميرة) 

 .. الشمس ضنكح ودافئة.. الندى كحبات رقيقة.. الصباح كورود جميلة

 مشهودة، غرام قصة بعد الزواج على اتفقا.. الجنون  درجة إلى يحبها كان
 طوال وخصام شجارات.. أحبها التي الفتاة تلك تعد ولم تغيرت فجأة ولكنها

 .. المتسلطة أمها ومن منها ...التنفيذ مستحيلة طلبات.. الوقت

ا  باعت.. وتزوجت تهترك والتسفيه المعاناة والسخرية من كثير   بعد وأخير 
ا بعشرين ويكبرها متزوج   لرجل   نفسها  .. عام 

أخبرته بمنتهى  هكذا.. الحلام وتحقيق بالثراء أحلامها سيحقق لأنه تزوجته
 .. البرود

 .. (اغتصاب آثار توجد لا)

 لن أنها وظن يتفادها أن حاول .. الطريق في بالصدفة أمها أيام منذ قابل
 !بالسلام إليه يدها ومدت أوقفته ولكنها السنين، هذه كل بعد تذكره

ا تعيش( أميرة) أن معناه ما له قالت ا جحيم   .. للطلاق تسعى وأنها مقيم 

ا يقل لم
 
ق لأنها ليس.. السعادة من يفور  كان أنه رغم شيئ

ّ
طل

 
 حرة وتصبح ست

 
 
 الهجر ثمن دفعت لأنها.. القذر رهانها خسرت لأنها ولكن أخرى، مرة

ا والخيانة  .. مشاعره الطاهرة من سخرت لأنها.. عمرها من غالي 

ا كان  !!هذا في بغضاضة   يشعر ولم تعيسة لأنها سعيد 

 .. بطنها على وأدارها كتفيها من أمسكها 

 .. (مقاومة علامات أو كدمات أو سحجات بالظهر توجد لا)

 ما لها يحقق لن ودخله.. مضمون  غير المهني ومستقبله طموح غير لأنه تركته
 .. إليه وتصب

o b e i k a n . com



67 

 إليه؟؟ تصبو ما حققت الآن أتراها

 .. الول  وضعهاعلى  أعادها

 .. قلبه تعتصر باردة ويد برأسه أومأ

 (!التشريح أبدأ الآن)

 .. بها سيفعله عمّا يعتذر وكأنه وجهها عن عينيه يبعد وهو قالها

باته أمسك.. بطنها وشقّ  مشرطه مد   ثم.. اليمن جانبهاعلى  وقف
ّ

 كلا
 .. !!يعمل ومض ي هومقصات

 عيّنة سأبعث.. طبية بالمعدة طعام وأقراص بقايا هناك.. باهتة النسجة)
 .. ( المجهريّ  والفحص للتحليل منها

لت عندما حياته من( أميرة) انتهت لقد   عليه فض 
 

 يبق   ولم طردها.. آخر رجلا
 ..بعيد زمن منذ قلبه في هناك منزوية المنظر بشعة ندبة سوى  ذكراها من

ا كتمثال من الشمع ا واجم 
 
وبعد مرور ساعة من الزمن ...أكمل عمله صامت

 : وتمتم يده بظهر جبهته ومسح أس ى في تنهد

النتحار عن طريق قطع شرايين الرسغين بأداة  يؤكد المبدئي الفحص)
 الدم عينات فحص نتائج في إنتظار...حادة وحدوث نزيف خارجي شديد

 (والطعام

 ؟.. انتحار

 .. !!تعسة من لك يا

 .. فعل عمّا يعتذر وكأنه الجميل وجهها إلى الخجلى نظراته رفع

 ..التسجيل جهاز بسبابته أغلق ثم قفازيه وخلع صمت في أدواته لملم
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 صرخة أمل
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تململ في فراشه ومسح حبات العرق المتراكمة على صدره .. زفر بضيق

 .. العاري 

تمة من أن يرى تفاصيله لى السقف ولم تمنعه العإرفع نظراته المنهكة 
 
 

وتلك بقعة لا يعرف .. هناك تجويف.. عن ظهر قلب والتي يحفظها أصلا
 .. وذلك جزء من الطلاء هوى بفعل الزمن.. مصدرها

 !يالها من ليلة.. أوف

 .. النوم يجافيه منذ ساعات وهو يتقلب كالمحموم على الفراش

 !الجو حار والهواء ثقيل والعرق يغمر الفراش 

 كفيه ما يعانيه طوال اليوم من عناء وهوان؟ألا ي

 
 
 ؟؟(يحياها)حياة تلك التي هي  اهل حق

في شقة متهالكة  ايقطن وحيد  .. لقد تخطى الثلاثين من عمره بعدة أعوام
لم يتزوج ولم يقابل حتى المرأة التي تشعره بأن .. يلتهم إيجارها نصف راتبه

 .. القادم أفضل

رحاله الى المدينة ببريقها  وات طوال وشد  لقد ترك قريته الطيبة منذ سن
 
 
كانت أحلام الغد الباسمة تمرح في جنبات جسده وكان .. اذالساحر الخ

أضجره الزحام .. صطدم بواقع كئيباولكنه .. الطموح يملأ عقله وفؤاده
وأنهكه القتال على فتات الحلام المسروقة مع المئات من  يءحول كل ش 
 .. البشر أمثاله

 يءطعام رد.. اله بالأمس هو ما يفعله اليوم وما سوف يفعله غد  ما فع
 .. سة بأشباه الحياءوملابس مهلهلة وطرق مكد  

 .. لا مال ولا أسرة ولا مستقبل واضح
 
وراءه  اوقطار العمر يجري مخلف

 .. الكثير من الضحايا
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 ايبدو أن الحكمة من وجود أشخاص مثله على قيد الحياة لا تختلف كثير  
أو ( ديكور )مجرد .. حكمة وجود الجرذان والخفافيش والصراصير عن

 !.. للأحداث امجاميع إضافية للمشهد الرئيس ي كي تضفي زخم  

زفر للمرة الخمسين ثم طالع ساعته التي تشير إلى الثالثة إلا خمس دقائق 
 .. اصباح  

 .. السقف في شرودعلى  اأعاد رأسه مكانها ناظر  

عنه يبادله  اوجها غريب   ى ما سير  اويوم  .. لامحهلقد صار يجهل هويته وم
 !النظرات في المرآة

نه يكاد يسمع همس إ.. لأول مرة يكتشف أن الصمت مطبق وعميق
 !الشياطين من حوله

ل رأسه تجاه باب الشرفة المفتوح عن آخره وعقد حاجبيه في تفكير حو  
 !بتسامة خجلىارتسمت على شفتيه او  اعميق ثم هز رأسه نافي  

 أخرى 
 
 !ما ابدا وكأنه يحسم في عقله أمر  .. عقد حاجبيه مرة

.. ولكن هل حاول أن يعلن هذا أمام كل البشر ،إنه يكره حياته تلك
 .. بالطبع لا

  
ّ
ف حياتهم وكيف يصل بصوته للبشر وسط كل هذه الضوضاء التي تغل

ون ستمعوا إليه ستكاوحتى لو .. ليه أحدٌ إلن يستمع .. كل دقيقة وكل ثانية
ربما ينعته الناس .. فالإعلان عن غضبه الحقيقي سيكلفه الكثير.. مخاطرة
.. ربما ينصرف عنه أصدقاؤه القلائل.. ربما يفقد وظيفته التافهة.. بالخبال

 ثم من أين يأتي بكل البشر ليعلن أمامهم رفضه للحياة؟؟

 !الآن الفرصة مواتية وسط كل هذا الصمت.. لكن الآن الوضع مختلف

 .. لن يره أحدٌ .. ج إلى الشرفة والكل نيامسيخر 
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 .. سيستجمع شجاعته ويصرخ بكل قوته
 .. ايصرخ رافض 

 
.. ايصرخ لاعن

غير مهم ماذا يقول المهم أن يصرخ ليسمعه سكان البنايات .. ايصرخ شاتم  
سيثبت لنفسه .. غير قليل من البشر سيصل صوته إلى عدد  .. من حوله

  انه ما زال حر  أ
 
  ايملك صوت

 
 .. ويملك إرادة

 !.. هذا سخف حقيقي.. هذا جنون .. ولكن لا

ه الن ير .. اولم؟؟ لا أحد سيعرف صوته وسينفلت بعدها للداخل مسرع  
قل محاولة نه تحد  ساخر لذيذ أو هو على الإ.. أحد ولكن سيسمعه الكل

ستكون تجربة طريفة تضفي .. ر كل يوملتغيير إيقاع الحياة الممل المكر  
 .. رور على قلبهبعض الس

 !.. مخجل  يءولكنه ش 

أليس من .. وأي خجل في هذا؟ أليس من المخجل أن يقطن في شقة كهذه
أليس من المخجل .. نسانيته كل يوم مرات ومراتإالمخجل أن تهان 

.. الموضوع بالقياس يعتبر مزحة لطيفة.. رضوخه المذل لرئيسه بالعمل
 
 

 .. من الجرأة فقط تحتاج قليلا

.. لى باب الشرفةإتجه ابتسامة خاطفة وقفز من فراشه و اه بم أمر سح
من شرفته فتراجع للخلف  اطالعه ضوء عامود الضاءة الذي ينير جزء  

 .. حتى لا يسقط في دائرة الضوء

كانت كثيرة ولكنها .. دقق النظر في الشرفات الغارقة في الظلام من حوله
 .. من بعضها كشرفته وأعمدة الضاءة المتناثرة تنير أجزاء  .. خالية

ة ثم الصراخ كأعلى ما دخول الشرف: ستجمع شجاعته وحدد مهمتها
 !انفلات للداخل مسرع  يكون ثم الا 

فليجعل صرخته في تمام .. نها الثالثة إلا دقيقة واحدةإ.. نظر إلى ساعته
 !ولكنه هكذا قرر  م  لا يدري ل  .. الثالثة
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 !بتسامتها اتسعتو .. زداد جفاف حلقهاتسارعت نبضاته و 

نظرات الركاب له .. مرت أمامه صورته وهو يهرول خلف الحافلة المكدسة
 .. عتذاراه بلا كلمة يموالكل يهرس قد

 تبقت نصف دقيقة

 
ّ
 .. وعمله المقيت وزملاءه التافهين تذكر رئيسه الفظ

 .. تبقت ربع دقيقة

 .. الجزار والبقال وصاحب المنزل .. تذكر دائنيه

 .. معدودة تبقت ثوان  

 .. تذكر جوعه ووحدته وحرمانه الطويل

 .. كم يشتاق إلى وجه أبيه وحضن أمه

 .. نه الآن بركان من الغضبإ
 
 .. اإنه يغلي حنق

 
 .. اإنه يفور سخط

 .. تعاظمت الثورة في قلبه ومرقت بنيرانها المتأججة عبر صدره إلى رئتيه

 ..بقيت ثانية

.. ترجرج أحباله الصوتيهأعاصير الهواء الساخنة تتدافع عبر حنجرته و 
 .. فتح شفتيه

 . .. الآن

 !صرخ

......................... 

 .. اوشاكيا وباكي   اصرخ رافض  
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صرخة خرجت من جذور معاناته المقيتة .. صرخ صرخة واحدة طويلة
 .. صرخة رج صداها جنبات المكان.. وسافرت إلى عنان السماء

صدره يعلو ويهبط بعنف .. ى رتعد بقوة قبل أن يبتلعه الصمت مرة أخر ا
 .. العرق الغزير يبلل ملامحهو .. وكأنه كان يركض ألف ميل

 .. لقد حقق ما أراد و صرخ

وكأن .. لقد سمع أصداء صرخته تزلزل الحي كله وكأنه صرخ بألف لسان
 ..البشر كلهم صرخوا معه بنفس اللحظة

 !غريب

 .. تقدم ببطء تجاه حاجز الشرفة ودخل دائرة الضوء

تسعت عيناه في رهبة وهو يطالع الشرفات الكثيرة اتفض قلبه في فزع و نا
 .. من حوله

وقفوا يحدقون ببعضهم في ذهول  .. شرفات قد امتلأت بعشرات  من البشر
 !!وخوف  ودهشة  عارمة
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شـــ

ّ
 !! بعـض الن
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لا تشعر بوجوده فوق جسدك بعد لحظات  من ارتدائه .. مثل القميص
 :لأن الناس تقول لك حين تراك -فقط  -من وجوده  امتأكد   وتبقى

 !!قميص يجنن.. الله 

 !.. كذلك يكانت ه

 !ءيلا ش .. ثم لم أشعر بوجودها إلا لمدة شهرين بعد زواجنا

 !؟.. يه أخبار المدامإ :أحدهم يكنت أشعر بها حين يسألن

وبلا .. مغرورة مثل الطاووس.. جميلة مثل الطاووس: وقتها كنت أتذكرها
 !طعم مثل الطاووس  يأ

ء سوى أنها يلا لش .. رأى فيها الناس وجهها أكثر مما رأيته أنامرت سنة 
على وجهها طيلة اليوم طالما لا يوجد ( ماسكات)كانت مغرمة بوضع ال 

 .. زائرون

ننام في غرفتيّ نوم منفصلتين مثل الناس  اوغني عن الذكر أننا طبع  
 !المتحضرين

نفقه على المطاعم كنت ينصف راتب
 
لأن السؤال .. الفاخرة بالطبع.. أ

 :كل يوم كان يعلى لسانها حين أعود من عمل يالبد

 ؟..حناكل فين النهارده -

هي مقيمة بشكل دائم في  اوتقريب  ... كانت لا تنقطع( يومام يباب)زياراتها لـ
 .. النادي مع صديقاتها

باردة .. سالمة كأسماك الزيــنةم.. رقيقة كبيت العنكبوت.. هادئة كالسلحفاة
 !.. مثل الجانب المظلم من القمر

o b e i k a n . com



80 

 اجد   صطناعيّةاالك أن حياتي معها هن كل ما.. ني أكرههاإأنا لا أقول 
 !رتفاعومسطحة بلا أي عمق أو ا اوفاترة جد  

ماذا يطلب إنسان أكثر من .. عمل مرموق وزوجة فاتنة وسيارة فارهة
 ؟..هذا

ب بين طيّات ذلك و  يغير سعيد يا رب ينّ لكو .. الست متذمر   الصقيع المترسّ 
 ....ـيكاد يــ يأيام

 .!.. إنت يا أستاذ

.. ضاءت النور ووقفت متحفزةأرة ثم لى داخل الحجإتندفع  يهقالتها و 
 
 

أطالع تلك الحسناء ببشرتها البيضاء وشعرها الشقر المعقوص  أخذت
 .. يديها على وسطهاخلف رأسها و 

 همست ف يخلف مكتب الس  كنت جا
 

 :بحق مذهولا

ــا ؟؟  أنـ

 ؟!.. فيه أستاذ هنا غيرك

 ؟ ماذا حدث؟عدائية هكذا يتى وهمنذ م

 :ليها وأنا أقول بصوت  حان  إهضت من مقعدي واتجهت ن

 ؟ييه يا روحإحصل 

ما .. خلاص.. ولا على بالك يلوحد يقاعد لوحدك في الضلمة وسايبن اطبع  
 ؟يبقتش طايقن

 !!الله!! الله

.. أسرع مما كنت أتصور  يستجابت السماء لدعائالقد .. أكاد لا أصدق
 !.. بعض النشاط اأخير  
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 .. لقد سمعت ولأول مرة الطبقات العليا من صوتها

ويدها فى وسطها  (يمامو  يباب)أرى بنت  أن يأسعد أحلام يلم أتصور ف
 !رائع.. زوجة البواب( يشلب)مثل أم 

 .. كالفحيح ستجوابية  وبصوت  خفيضاة  قالتها بلهج ؟يد (سهير)مين 

 .. غارن أعرف أن هذه الفاتنة يمكن أن تلم أك

لم أعرف .. ولم تستمر خطبتنا أكثر من شهرين القد كان زواجنا تقليدي  
 .. جتماعيّ كنت أبحث أكثر عن مظهر ا.. بالواقع الكثير عن شخصيتها

 :ستلى الريكة وأجلستها ثم همإربّت على كتفيها وقدتها 

غريبة  هالنهارد يانت يمالك يا حبيبت.. (سهير)ولا غير  (سهير)لا أعرف 
 !خالص

 ؟(!إتيو جوت ).. ةالخيان( كسبتإ) ةحاج يأنا أستحمل أ.. شوف

 .. ده ةجاب موضوع الخيان يالل ييا حبيبت! ؟؟خيانة.. إيه

 ؟يمين د.. (سهير)اتصلت بيك اسمها  ةواحد

 .. لشركةا يمن السكرتارية ف ةلازم واحد

 ؟.. على تليفون البيت الصبح ةو السكرتيرة ليه تكلمك واحد

 يفرض إ.. ليه ما قولتيليشطيب .. من دقايق اده تقريب  الصبح؟؟ واحدة
 كانت حاجة مهمة؟

 :رمقتني بنظرة نارية وقالت وهي تطحن أضراسها ببعضها
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هي بتتكلم عشان .. أنا عارفة أمور الستات دي كويس.. أنا مش عبيطة
 إزاي.. (مروة الساكت)أناإنت نسيت أنا ابقى مين؟ .. غيظني وتحرق دميت

 تجننت؟اانت .. ةواحده تاني ي  عرف علت تسمح لنفسك إنك

 ينإهل قالت  لكنو .. حديثها ينعرة الطبقية تظهر فلقد بدأت ال.. آه
 !لقد أهانتني؟.. مجنون 

 .. لاإنت تحفظى لسانك وإ.. شوفي يا مدام لأ 

 ؟.. يافندلا ايه يا وإ

مستحمل برودك  إني ةمش كفاي! ؟لابس طربوش يشايفان؟؟ ليه؟ يفندأ
 .. وصابر

 .. يا.. يا.. باردة يإنت تقول عنّ .. (ماى جود).. أنا باردة؟؟

ووجهها بلون وهي غاضبة لم أتخيل أنها فاتنة هكذا  ةبمنتهى المان
 !.. الطازجة الطماطم

 .. ي أن أدر غطت على الزر المناسب دون ض ييبدو أنن

 !.. لقد أهنت كبرياءها

بإصبعها  يثم أشارت ناحيت ستعادت رباطة جأشها بعد لحظات قليلةا
 :وهمست الرقيق المرتعش

 .. من ساعة ما اتجوزنا  ةير وساكتتكأنا متحملة ال

 مستحملة إيه إن شاء الله يا هانم؟.. لحظة.. لحظة

نت او نت نايم او وشخيرك .. أهلكمنظر و  لبسكطريقة .. يسلوكك البلد
 !.. ةوقلت أصلحك لكن ما فيش فايد يصاح

 ..  (وابور جاز) يأصلحك؟؟ ليه شايفان
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 دي ؟ يه اللفاظ‘!!! ايي

وإتجوزتك بعد ما كنت لميتك  يحمدى ربنا إنإ.. نتيايا ست  ياي؟ اسمعى
س 

ّ
عن  .. ةجنانك أكتر من سنساكت على و  يقربت ت 

 !.. و عندك ذرة كرامةل يطلقنطيب أنا مجنونة؟؟ أنا عانس؟؟ 

 !إخزي الشيطان.. دلوقتي من قدامي( مروة)إمش ي يا 

 .. ةمنك حاج ةمش عايز .. خلصني.. خلصنى... يلا يابني آدم

 .. بلاش تضغطي عليا أكتر من كده( مروة)يا

 !طلقني طلقني.. هو الجواز بالعافية.. ياأخي مش عايزاك

 !طالق ينتا.. (مروة).. زي ماتحبي

 .. غير مصدقة ي  نظرت إل

 .. ربما لم تتوقع أن أرضخ لطلبها.. ية لحظةأ يأحسست أنها ستهوى ف

 .. من المحايلة والمهادنة اربما توقعت مزيد  

 .. نفلتت تجرى نحو حجرتهااملأت الدموع عينيها و 

 
 

 .. بضيق وجلست على أقرب مقعد  زفرت

 !.. إلا ليس النشاط بعض عن أبحث كنت لقد

  أفعل ؟عساي أن ماذا .. ن الزواج الممل الكئيبم ةسن ي  لقد مرت عل

 !سكرتيرتي( سهير)فتزوجت  لحيويةلقد أردت بعض ا

 !.. لم تكن الليلة ليلتك تصلت  الآن؟الم .. (سهير)لعنة الله عليك يا 
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 ثورة في بلاط الملك
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 .. آه آه

 
 
  اهامس   اكان أنين

 
  اوحزين

 
 !اوصادق

 .. عقل يفهمهأنين يحتاج فقط إلى أذن تسمعه و 

 مالك تتأوه هكذا؟.. مابك يا صديقي

 ألا توجد نهاية لما نحن فيه؟.. أكاد أجن.. لا أطيق

 هدأا.. رويدك يا صديقي

 لن أهدأ لقد مللت هذا الصمت.. لا

 هوّ 
 
 !فمهما صرخت لن يسمعك سواي.. ان عليك وكفاك صراخ

معه أنا ولا ما أقوله أنا تسمعه أنت وما تقوله أنت أس.. وهذا ما يشقيني

؟؟ كم كنت أتوق ..إلى متى هذا الشقاء يا إلهي.. أحد سوانا يفهم ما نقول 

 أقبل ما أريد وأرفض ماأفعل فيها ما أشاء و .. إلى حياة غير تلك التي نحياها

 لا أريد وأنعم بحريتي

 !يالك من حالم

 ليس من حقي أن أحلم؟ أو  

نت هنا تعمل وتكد من أ.. ولكن ليس إلى هذا الحد ،بلى من حقك أن تحلم

 
 
 اأم تعيس   ابك ولا يهمه أن كنت سعيد   اأجل إنسان لا يعبأ مطلق

 ما الحل إذن؟
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أتريد التبجح على القدر؟ هل تريد أن تثور  أية حلول تتكلم عنها؟؟

 وتصرخ؟؟

 ولم لا؟

فقط توجد واجبات عليك تنفيذها على أكمل .. هنا لا توجد لك حقوق 

 .وجه

 ؟متى هذا الهوان لىوإ

 .صبر يا صديقيا.. الصبر

 
 
د ع  ن الصبر ي  أبل .. ؟؟ لقد تعدى المر مجرد الصبراوهل سيغير الصبر شيئ

 .وحماقة االآن كفر  

 .يجب أن نتعايش مع واقعنا.. أنا لا أدري ماذا ألم بك هذه الليلة

لقد صارت حياتنا رخيصة بل لقد أصبحنا بلا .. أي واقع؟ الذل والهزيمة

 .أي ثمن

 .قدرناهذا هو 

 قدرنا أن نظل هكذا مجرد دمى تحركها أياد  غير واعية؟

 ماذا تقترح؟.. وماذا تريد

 .. الثورة

 الثورة ؟؟؟ على من؟؟ على من هم ضدنا؟؟
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 .مثلنا امورون ومساقون أيض  مأنهم لا ذنب لهم فهم إ.. لا

 إذن على من سنثور؟؟

 .في آخر الصفوفهناك من أجله وهو قابع  نقاتل ام  و د.. على ملكنا الجبان

 .ر مثلنا وهناك من يأمره ويحركهولكن الملك لا ذنب له فهو مسي  

لم لا يقف في وجه من يأمره ويحركه؟ لم لا يرفض ! وهذه هي الكارثة

 ويكف عن الخنوع؟

سيموت ملكنا في لحظات لو .. مقارنة بين قوتيهما يةلا توجد أ! أنت مجنون 

 .فكر فقط في الرفض

 .أجل لأنه جبان

العاقل يا صديقي هو من لا يلقي بنفسه للتهلكة ويضحي بنفسه .. ل عاقلب

 .أنت لا تريد سوى الموت والهلاك.. من أجل قضية خاسرة 

 .الموت على مبدأ أفضل من تلك الحياة الرخيصة

هل تفقد حياتك من أجل مبدأ؟؟ من .. رجوك شعارات خادعةأكفاك 

 !وماذا ستستفيد حينها؟ أجل رأي؟

وعندما يموت عشرات غيرنا في سبيل أنت وعندما تموت  أنا وتعندما أم

 .ما نحلم به سيأتي اليوم الذي نأخذ فيه حريتنا

.. يا عزيزي نحن لا يجب أن نتكلم ولا يجب أن نشكو و لا يجب أن نثور 

ل  
 
 .قنا وهكذا سنموت لأن هذا هو قدرناهكذا خ
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حقيقة أننا أعداء تتكلم عن القدر وكأنه عدونا وال! قدرنا قدرنا قدرنا

 .أنفسنا

 ؟وكيف يا عبقري نعادي أنفسنا

 .بالصمت على الضرب المبرح وكتم الشكوى وإخفاء اللم

 أهناك نعمة أكبر من هذا؟.. الم؟؟ ألا يكفيك أن تكون حي  و الوأين ه

 ؟وأنت سجينين هي؟ ما قيمة عمر بآلاف السنين أوحريتي 

أما أنا  ،دع الآخرين يتكلمون عنها ..تتكلم عنها وكأنك تعرفها.. حرية حرية

 
 

وهلاوس ستودي بما أنت فيه وكفاك أحلام  رض  ا.. وأنت فلم نعرفها قبلا

  .بك إلى الموت

ما دمت ترى نفسك أدنى من أن  يءبأسلوبك هذا يمكنك تحمل كل ش 

صدقني لا أعرف كيف .. يكون لك حق في الحرية وأمل في حياة كريمة

 أصبحت صديقي بعقلك هذا؟

يا صديقي ما تحلم به سبقك .. رشدك للصوابأن حماقاتك و ثنيك علأ

شتعلت حروب وما اندحرت ثورات و اوقامت ثورات و .. إليه ملايين غيرك

 .وأمثالك ييزخر بالملايين من أمثال.. زال العالم كما هو

 أليس كذلك؟؟.. وأمثالك من العقلاء هم من يعيشون أطول 

 .فهمت اأخير  .. الحمد لله

 .وسأظل أحلم اولكني مازلت رافض  .. عم وأدركت نعمفهمت ن
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ستمر بالحلم ولا تدع المور تتعدى مجرد ا.. هذا هو المطلوب.. ممتاز

 .. الحلم

  .ولكن الحلام ستتحقق

 !حترساحترس ا... دع المور تسير كما هي حتى يأتي هذا اليوم و

 ماذا حدث؟

 !يادقستعانة بك فهو مغرم بالبيبدو أن صاحبنا قرر الا 

 .ألقاك على خير يا صديقي الحصان.. عدنا لنفس الشقاء.. آه

لتقطت البيدق ووضعته فوق مربع آخر على رقعة امتدت يد بشرية و او 

 
 
 :زميله االشطرنج وهتف صاحب اليد محدث

 ( !كش ملك).. اهي  

 :ازميله متعجب   رد  

 .في لحظة سيأكله الملك.. ولكنه مجرد بيدق

 :ات ثم تمتمزم الول شفتيه للحظ

 !!لعبالعب ا.. ما زال عندي كثير غيره.. غير مهم
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 طريق الخلاص
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 عقد ذراعيه فوق صدره و 
 
 حزينالسود البعينيه في النهر  ابقى محملق

 .. أمامه

الصمت و  بعض نسمات الليل الباردة تربّت على خديه من حين لآخر
 .. الطرقات الضالة لا من عواء كلاب يسيطر على المشهد بكامله إ

 
 
 اإلا نادر   مرت عليه سنوات لم يقف عليه.. النيل( كورنيش)على  اكان واقف

 .. ر الوضعأما الآن فقد تغي  

الجلوس على ضفاف يفعله سوى التسكع في الطرقات و  يءلا ش  اتقريب  
 .. هناككل الشياء هنا و  المحتضر مطالع  النهر ا

 
أن يفهم ما يحدث  محاولا

 .. جدوى ولكن بلا 

االعمل كان مضن.. اصغير   اكان يملك مصنع     ي 
 
 اكان يبذل مجهود  و  اوشاق

مصاريف الدراسة لطفليه .. لكي يؤمن لأسرته حياة كريمة اخرافي  
حتى أبيه .. أقساط الشقة.. مصاريف النادي.. رواتب الموظفين.. الصغيرين

 .. وأمه كان يتكفل بجزء من مصاريف حياتهما

من كان الناس يصرخون .. ش في جنبات الطرق والزقةكان الفساد يعش
ن الوطن يئنّ بجراحه كا.. نقطاع الملاغلاء السعار وتردي الخلاق و 

 .. ولكن كان بإمكانه مواجهة كل هذا ،المتعفنة

 !وكان هناك وطنت هناك حياة كان 

صلوا وغنوا .. حتشدوا في الميادين ا.. نتفض الناساو ثم قامت ثورة جميلة 
.. فملأ المل قلبه وقلوب كل الناس.. الفاسد حتى رحل الطاغية.. توحدواو 
 .. أفضل بالتأكيد اغد  .

 ... ازدادت المور سوء  او ... والشهور  مرت السابيع.. الغد وبعد الغد ومر  

قتتال في الشوارع وبحور دماء تسيل من عروق اشتباكات سياسية و ا
 ..الرض الطيبة
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 ضطر إلى صرف أغلبا.. توقف العمل بالمصنعتدهورت المور أكثر و 
لةبقى منهم المقامرون و ..موظفيه قلة يمنون أنفسهم أن  ..الوفياء وكانوا ق 

 .. سيأخذون فيه كل حقوقهم المنقوصة اقادم   اهناك يوم  

  امرير   ايحمل في رحمه كابوس   كل صباح.. ومرت اليام ثقيلة لزجة
 
د في يول

ثر اكئيب   اآخر النهار واقع  
 
 .. يضاف الى إخوانه الك

قتصاد اتفق مع زوجته على الا.. باع بعض أثاث بيتهو  باع سيارته الفارهة
ولكن اليام السوداء  ..الشديد حتى تمر تلك اليام السوداء على خير

 ..أفضل من وحي الخيال وبات المل في غد   تزاوجت وتكاثرت

يبيعون .. من أمثاله في سوق الحياة للمغفلين يءالجميع يبيعون كل ش 
يبيعون .. يبيعون الدين والجنة.. يبيعون الحرية وحلم الوطن.. السياسة

 ..الخيانة ويبيعون الرض والعرض

حيث لا كهرباء تكفي لإنارة لع في الظلام المسيطر من حوله طا.. تنهد
 !!الطرقات

ساذج و سخيف و  ينهي عذابه؟؟؟ حل  أيلقي بنفسه في ذلك النهر البارد و 
 ..مؤلم للغاية

  ابتسم رغم  ازفر بقوة و 
 
نه أقلع عن الدخان لضيق ذات أر عنه عندما تذك

 !.. ربما كانت تلك الميزة الوحيدة لما يحدث.. اليد

بعدها سيبدأ مال لا يكفي سوى أسابيع معدودة و ما بقى في جعبته من 
 .. ستدانة والشحاذةمرحلة الا 

سجن البغيض من التفكير والرق لقد خنقه ذالك ال!! .. يا إلهي الرحيم
دم  ... واليأس

 
 .. اقرر أن يمش ي ق

قرر أن يغوص أكثر في ظلام الطرقات لعل المعجزة تحدث ويقتله أحد ما 
 !وتنتهي المعاناة 
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.. الكثير من الكلاب الضالة تمرح.. من مكان لآخر الا يختلف المشهد كثير  
 اا الحي في الماض ي القريب حي  كان هذ.. الوجوه المشبوهة في الزوايا والركان

اراق  !!ي 

 
 
أشباح  وجد ثلاثةف لتفتا.. خافتة تتبعه فتوقف افجأة سمع أصوات

 .. لأشخاص يقفون خلفه
 
كانوا .. وفي يد آخر هرواة اميّز في يد أحدهم سكين

 !.. حفنة لصوص

ز
ّ
لم يكن ... دق قلبه في خوف مختلط بالفرح.. تقدموا ناحيته في تحف

 هكذا يتخيل أن ال
ٌ
 !نهاية سريعة

فهم المقصود فلم يقاوم ومد  يده ببطء إلى جيبه و أخرج .. لتفوا حولها
مها لهم

ّ
 .. حافظة نقوده وسل

 !يءلا ش .. كان يعرف ما سيجدوه بداخلها.. أخذوا حافظة النقود وفتحوها

وضعوا أياديهم في جيوبه وفتحوا قميصه وفتشوا .. قتربوا منه أكثرا
اوا شلم يجد.. حذاءه

 
ابتسموا له وألقوا .. فتراجعوا وأغمدوا أسلحتهم.. يئ

 ىما معن لم يدر  .. وانصرفوا ببطء تاركينه بمفرده حافظة النقود في وجهه
 ؟!!.. م سخريةاأهي شفقة .. تلك الابتسامة

ه يكفي وما في بيتعلى كتفيه  المل المعدوم يرقص... ليست هذه النهاية.. لا
 .. قليلة يام  لأ 

 !.. ذالا إإ

ستداروا متوجسين وأشهروا اأحسوا به فتوقفوا و .. أسرع الخطى خلفهم
نظروا .. روا مكانهم للحظةمدها بالسلام فتسمّ .. يده إليهم فمد  .. أسلحتهم

أكثر تغلب على جزعه ودنا أكثر و .. يده أكثر تجاههم مد  ف لبعضهم البعض
لم يكونوا .. لعن ذي قب اوعندما اقترب منهم بدت ملامحهم أشد وضوح  

 اربما فقط هم .. عنه امختلفين كثير  
 
 !.. تسول آخر غير ال اختاروا طريق
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ربّتوا ... وتعالت ضحكاتهم.. امرت لحظات قبل أن يغمدوا أسلحتهم مجدد  
كأنهم  عد  بدوا لمن يراهم عن ب  .. احتضنه أحدهم وحمله لأعلى.. على كتفيه

 .. غياب طويلأصدقاء جمعتهم الدنيا بعد 

 ..ولكن لم يبتعدوا بمفردهم غابوا في ظلام الطريق.. نصرفوااو 

 ..في وسطهمكان .. لقد كان معهم

 !!!ا طريق الخلاصلقد عرف أخير  
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 ختيارا لحظات
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 .. الطفال طب في الوراثية المراضأستاذ ( عبدالغفور  جمال) دكتور 

 !.. كئيبة لوظيفة براق سما.. الطبيب هذا أنا كنت

 إذا.. .مألوفة الغير الملامح ذوي  الولادة وحديثي الطفال لأفحص دعوننييست
 من يعاني الطفل فهذا لأعلى مسحوبة وعين اواسع   اوفم   امجدوع   أنفا رأيت

 .. (داون ) متلازمة

 الكف من إصبعين وآخر القفا يغطي والشعر طويلة الرموش كانت وإذا
 .. (تيرنر) زمةمتلا  من تعاني الطفلة فهذه المفترض من أقصر

 نهاإ.. امع   المصائب من مجموعة تلازم تعني - بالمناسبة – الطبية والمتلازمة
 ..ش يء لا.. و بحلها أقوم أحجية مجرد

 أصبحت.. رائع  !.. لطبيب اذهبوا دكتور؟؟ يا المصائب هذه نعالج كيف
 .. أكثر لا المتقاطعة الكلمات حل في ابارع   اشخص  

 تخرجت حين للمتفوقين الكلية وظائف في المتبقية الوظيفة هي هذه كانت
 أسوار خارج العاطلين صف في أقف أو أقبلها أن إما.. الطب كلية من

 وغرقت السنون  ومرت  ..أحبها لا أنني رغم خاصة لأسباب فقبلتها.. الجامعة
  لأصبح.. والمراجع والصور  الكتب في

 
 وأعيش الوراثية المراض في اأستاذ

 في بنتيا لخطبة يأتون  وحين.. جاء الستاذ.. راح الستاذ.. ةالستاذي شعور 
   :لآخرها مفتوحة وعيونهم يقولون  المستقبل

 ذلك سئمت لقد. ..ال المراض في دكتور  ده.. الجامعة في أستاذ أبوها ده - 
 .. النخاع حتى سمالا 

 دأساع أو الناس أداوي  احقيقي   اطبيب   كنت حين الولى سنيني أذكر زلت ما
  أفضل حياتهم جعل في القلعلى 

 
 النباء عليهم ألقي شؤم نذير كوني من بدلا

  سبيلي حال الى وأمض ي السوداء
 
 و( باتاو)و( تيرنر)و( داون ) ورائي امخلف
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 الفخر قمة في وهم طبية ومصائب بكوارث ذكراهم ربطوا لأشخاص أسماء
 !.. بذلك

 الجامعي المستشفى بهو في أركض وأنا التخرج بعد التدريب سنة أذكر زلت ما
  العتيق

 
 عمليات غرفة في عجلعلى  طلبوها دم أكياس يدي في حاملا

 متوقفة الدنيا بأن يقينعلى  وهم تبجلني البسطاء المرض ى وأنظار الطوارئ 
 صاحبعلى  هذه الدم أكياس لتوصيل المقدسة مهمتي في نجاحيعلى 

 .. النصيب

 طبيبات محترم جامعي مستشفى أي في (الدم بنك) في يكون  ما اوأبد   ادائم  
 بمعطف رقيق جميل كائن أي أو.. (رنا) أو( رشا) أو( داليا) مثل حسناوات

 والقطط النسان بين المفقودة التطورية الحلقة هو كائن  ..أبيض لؤلؤي  
     .. الكاناريا وعصافير الشيرازي 

  زدادتا تعبت كلما كائن
 

 ذاوإ.. لها تتنص وأن لابد تكلمت وكلما.. جمالا
 .. لك كلها الدنيا تبتسم وجهك في بتسمتا

 دخلنا أن منذ بجنون  أحبها وكنت الدم بنك في مقيمة طبيبة( داليا) وكانت
 !اطبع   طرفي من.. واحد طرف ومن صمت   في أعشقها سنوات ست.. الكلية

  كان! أب كأي ليس ولكن.. أب لها كان( داليا) وبالطبع
 
 جراحة في اأستاذ

 .. (حازم برهان)دكتور .. العتيق الجامعي المستشفى نفس في لالتجمي

 كانت الشتاء هذا( باريس) أن من تشتكي التي العينة تلك من والدها كان 
 من أفضل العام هذا( أمريكا) صيف وأن مألوفة غير بطريقة مزدحمة
 في ما شارع   في يقع أوروبا في أسماك مطعم أفضل وأن.. الخيرين العامين

 المحيط في( بورا بورا) جزر  في جازتكإ تقض ي لا أن العار من وأنه.. (روما)
 .. أعوام ثلاثة كل مرة ولو الهادئ
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 عن ش يء أي تفرق  لا أنك وجودها في تشعر التي الشخصيات تلك تعرف هل
 ؟.. الغيط صرصور 

 التي المتاحة الوحيدة بالوظيفة أقبل أن من لابد كان وأبيها( داليا) وبسبب
  الستاذية لقب لي تكفل

 
 .. مستقبلا

  .. ملليمترات بضعة حتى ولو بيننا التي السحيقة الفجوة أقلل لكي قبلتها

 السنين هذه كل حب رفضت ..رفضتني.. بمشاعري ( داليا) صارحت وعندما
 الفروق بسبب رفضت.. أساسه من المبدأ على معترض والدها لأن
( أكرم)الدكتور  وستتزوج هنا تستمر لن لأنها رفضت.. بيننا جتماعيةالا 

 !(مامي) مع( النمسا) في وتعيش زميلها

  اوحيد   ووجدتني المستحيلة الجميلة القصة وانتهت
 
 تلك براثن في اعالق

  أشق المقيتة الوظيفة
 
 .. المكلومة والسر المشوهة الوجوه تملؤه اكئيب   اطريق

 ضبع في متعة من تخلو لا ولكنها ،وكفاح تعب كلها وسنوات ذكريات
  ..الحيان

( حلال بنت)كانت.. (البلد) من فتاة من تزوجت بسنوات بعدها وكالمعتاد
 .. بطفلين الله ورزقناومطيعة 

صورة و ( داليا) صورة ظلت ولكن.. هاومرّ   بحلوها رتيبة الحياة ستمرتوا
 !.. الرحيل تريد لا عالقة خيالي في (بورا البورا )جزر 

 آخرين مرض ى لأفحص المستشفى ىلإ أذهب.. صباح أي مثل جديد صباح
 بالقلب ثقوب من سيعانون  أطفالهم بأن جدد وأمهات آباء لىإ البشرى  وأزف

 مضببين مذهولين تاركهم أنصرف ثم المفاصل في ومشاكل بالمخ وضمور 
 !.. الروعة منتهى     ..كئيب غامض بمستقبل

 على دالمعتا مروري  أبدأ أن قبل وأوراقي حقيبتي لأضع مكتبي إلى دلفت
 .. المرض ى
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 !!.. المفاجأة من مكاني وتسمرت

 !إشارات ولا إرهاصات ولا مقدمات بلا هكذا!! .. هناك جالسة هي كانت 

 تتصدر التي العتيقة البنية الجلدية الريكة على جالس( الكناري ) عصفور 
 حولها وسأضع الآن بعد عليها يجلس شخص أي أدع لن أريكة.. مكتبي غرفة
 
 
  أحمر   اشريط

 
 .. بتذاكر مشاهدتها وأجعل ابراق

 تنظر أمامي هناك جالسة عقلي تلافيف في العالق الجميل العمر حلم
 .. ليّ إ مباشرة

 السعيد؟ الواقع هو هذا أم أحلم هل! السماوات إله يا

 ا اطبع  
 

 بصوت هتفت ثم أمعائي وهوت ضغطي رتفعوا وجهي حمر  وا رتبكت
  :مرتعش متوتر

.. المكان نورت.. رائعة مفاجأة من يالها ؟؟؟(داليا) تورةدك.. اعفو   ؟؟(داليا)
 ؟؟(النمسا) من عدت   متى

 تكورت الفور  وعلى( الهيليوم)غاز من أخف باردة ناعمة بيد صافحتني
 لتوي  قابلت وكأني امشدوه   إليها أنظر وأنا الريكة حافة على بجوارها

 .. مظلم ذرة غيط في( النداهة)

 نفس هي مازالت السنين مرور برغم.. حزينتين ينساحرت بعينين نحوي  نظرت
 .. الخلابة( الشيرازية) القطة

 .. ارائع   تبدو.. (جمال) يا حالك كيف-

 .. أشكرك.. لله الحمد-

 :اهمس   السؤال تسرب شفتي بين ومن.. مصدق غير ليهاإ أنظر بقيت
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.. أ.. الدكتور  حال وكيف ؟؟أتيت   متى السعيدة؟ المفاجأة هذه سر ما ولكن -
 ؟(أكرم)

 مريضة طفلة أنجبت لقد.. (جمال)يا  اغريب   لست فأنت ش يء، كل سأخبرك -
 بيننا الموضوع وانتهى اكثير  ( أكرم)ب  علاقتي بعدها وتوترت أعوام منذ

 !الكلمة معاني بكل مدمرة زيجة كانت.. بالطلاق امؤخر  

  !!!الله الله الله

 وحزن   مفرط تأثر   من عانيأ وكأنني ببعضها أضراس ي وطحنت رأس ي هززت
 أبدأ كي لأعلى تدفعني أن من قدميّ  أكبح المر حقيقة في كنت ولكن ،عميق
 بعد هي وأكملت.. الخيال من أغرب يحدث فما.. (البلدي) الرقص فقرة

 :لحظات

 أرجع أن فقررت ادوم   مشغولة( مامي)و بمفردي طفلتي رعاية أستطع لم -
 .. أراه أن أردت من أول  أنت وكنت.. معةالجا في وظيفتي وأستلم مصر إلى

 سميا تذكرين زلت لا أنك سعيد أنا.. (داليا) دكتورة يا عظيم شرف هذا -
 !اأساس  

 :متقطعة بأنفاس وهتفت فيها ملء ضحكت

 وبسيط طيب بك كعهدي مازلت.. تتغير لم أنت( جمال) يا معقول  غير -
 الظروف.. الماض ي ثأحدا بسبب مني اغاضب   تكون  لا أن أرجو.. وتلقائي

  كذلك كان للأمور  وتقيمنا مختلفة كانت وقتها
 
 .. امختلف

 ذهبت أين ؟؟.. لماذا ولكن مناسبة؟ الآن الظروف أن ذلك معنى ؟"! وقتها"
 تهم لا اعموم   الفائتة؟؟ السنوات بدلته الذي ما بيننا؟؟ الشاسعة الفجوات

 .. رى أخ مرة أراها أعود أن يكفيني.. والسباب التفاصيل

 :السطوري أبيها عن بالسؤال فبادرتها بيننا اسريع   يذوب الثلج بدأ
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 ؟(حازم)الدكتور .. الوالد حال وكيف -

 معك أتابع أن ونصحني.. بشغف والبحثية الطبية لنشاطاتك ومتابع.. بخير -
 .. اطبع   مانع عندك يكن لم إن طفلتي

 لقد ..سبحان الله !غفوبش... البحثية أعمالي يتابع( برهان حازم)الدكتور 
 !ابنته يد لطلب تقدمت حين يقابلني أن حتى رفض

  أسرعت
 
 :وبشاشة ترحيب وبكل اهاتف

 .لها المعالج الفريق على بنفس ي فوأشر   حالتها سأتابع اطبع   اطبع   -

 لىإ سأكون .. والتلاقي الحديث من امزيد   سيمنحنا بنتهالا  المكثفة رعايتي
 .. القاسية الدنيا قيظ من وأحميها عليها أظللو  أواسيها الوقت كل جوارها

.. والضياع اللهاث من وأعوام أعوام بعد بالسكينة الشعور  أجمل ما.! ..الله
 .. جديد من حياتي صفحة على المبتسمة الصاخبة ألوانه ينثر المل عاد لقد

 !.. مفيدة أصبحت النهاية في الستاذية أن يبدو

 لفتة وكل نفس   وكل خلجة كل أرقب.. نيّ جف بين أحتويها ليهاإ عينيّ  رفعت
  !العجاف السنوات تلك في مني ضاعت

 !اسوي  ( بورا بورا) إلى ذهبنا ربما أميرتي يا يدري  من

  جيبي في ل المحمو  الهاتف بغتة هتزا
 

 شاشتهعلى  ونظرت وأخرجته فأجفلت
 بقالة شراء مني تطلب زوجتي من رسالة هناك كانت حيث الباردة الزرقاء

 !سبوعال 

  !واحدة عندي أن نسيت لقد!! زوجتي؟؟ ؟؟..ماذا

  أسرة عندي أن نسيت لقد.. رائعين وفتاة اصبي   عندي أن نسيت لقد
 

 ومنزلا
ا
 
 .. اصغير   دافئ
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 للمنزل  عودتي ينتظرون اأناس   عندي أن المفاجئ اللقاء صدمة أنستني لقد
 بأحلامي ولا يمالقد الماض ي بأحداث دخل لهم ليس طيبون  أناس.. مساء كل

 .. وقتها المستحيلة

  أزال لا كنت
 
 الطماطم بين بنظراتي اتائه  .. كالمسحور  الهاتف في امحملق

 .. الموز  وثمار واللحم والزيت والخل

 سيئة؟؟ أخبار هناك هل.. مالك ؟؟( جمال) يا خير -

 .. ش يء لا.. ش يء لا -

 .. المكتب صفحة ق فو  من أوراقي جمع في وأبدأ جوارها من أنهض وأنا قلتها

 .. عاصف بغضب يخفق وقلبي تلهث وأنفاس ي ترتعش أصابعي كانت

  أذوب كنت.. مضت عديدة سنوات منذ أميرتي يا ملكك كنت قد
 
 فيك اعشق

  هرفضت   الذي الرجل نفس أنا زلت وما نيرفضت   ذلك ورغم
 
 ربما.. اسابق

 .. إلا ليس سميا على ازدادت أكاديمية ألقاب بضعة

 أسأنا إذا وخيمة العواقب ماتكون  اوغالب  .. صعبة الخيارات تكون  ما ادوم  
 !الختيار

 :وتمتمت تجاهها المعاتبة الحانقة نظراتي رفعت

.. مرضاي على المرور وقت نهإ.. الآن أنصرف أن يجب ولكن دكتورة يا اعذر   -
 
 

 أخرى  مرة بك أهلا

 :همست ثم السرعة بتلك بيننا المور  فتور  من مندهشة للحظات صمتت

 ؟امجدد   سأراك هل.. هل -

  !صعب سؤال من ياله
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 فقط.. سؤالها أجاوب كيف أعرف لم.. الوراق على قبضتي وأحكمت تنهدت
 رأس ي هززت ثم ضحلة ابتسامة ارتسمت شفتي وعلى خاوية نظرة ليهاإ نظرت
 .. مكتبي امغادر   أنصرف أن قبل.. اوغاضب   اومعتذر   امعاتب  
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ت طويلا
 
 .. أمام المرآة تتأمل نفسها وقف

ّ
ها ثم أطرقت برأسها ومدت كف

 ذات إطار  االمعرورقة و 
 
 .. خشبي عتيق لتقطت صورة

أنوثتها .. مرأة في ريعان الشبابنت صورة قديمة بالأبيض والسود لا كا

 شعرها الناعم.. ين الواسعتينترة تفيض من نظرات عينيها السوداو الفائ

ابتسامتها الصافية .. مثير   المستدير بدلال   الطويل يحيط وجهها البيض

 .. عنقها الرخامي ممشوق كتمثال روماني بديع.. ن ثغرها الدقيقتزيّ  

ثم فتحت عينيها مرة .. أغمضت عينيها في ألم وأعادت الطار الخشبي مكانه

فقد كانت هي نفس المرأة .. أخرى ونظرت بحسرة  إلى نفسها في المرآة

 !.. اولكن بعد مرور أربعين عام   ،مةصاحبة الصورة القدي

 
 

ياله من وجه  .. اوقرّبت وجهها أكثر من المرآة كي ترى جيد   زمّت عينيها قليلا

 !صارم  عجوز 

شعرها .. تجاعيد الزمان وتلافيفه منحوتة على صفحة وجهها بكل مهارة

ها تاشف.. رأسها وينسدل في حياء إلى كتفيها يالفض ي القصير يعتل

 .. كشفان عن بقايا أسنان دمرتها لفافات التبغت انعتالرفي

أحسّت بظهرها المحني يؤلمها وسيقانها الواهنة ترتعش من طول الوقوف 

أمام المرآة فتراجعت لاهثة وهي تستند على قطع الثاث من حولها حتي 

  .. جلست ببطء  على حافة الفراش

 .. لقد هرول بها الزمان إلى شيخوخة قاسية

الشباب لا يدوم ولكنها لم تتخيل أن تكون النهاية مقيتة إلى كانت تعلم أن 

عدمة يءبعد أن كانت تملك كل ش .. هذا الحد  !.. أصبحت الآن م 

 .. مرأة فاتنة تخلب عقول الرجال بنظرة واحدةالقد كانت 
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في المنزل وفي العمل .. كانت تسيطر على الجميع بجمالها وذكائها في كل مكان

 !وفي الطريق

منذ أن كانت  الم يرفض لها أحد طلب  .. اي المتحكمة الآمرة دوم  كانت ه

 .. صبية صغيرة

 ادوم  .. ما كانت تعشق السلطة وتبجل النفوذ وتقدس المال والذهب ادوم  

كانت تملك .. قدمهابأن تكون السيدة والكل خدم تحت  ما كانت تحلم

 .. لمناسبةالجمال والذكاء والطموح والرغبة وكانت فقط تنتظر الفرصة ا

( مجلس النواب)وجاءتها الفرصة الذهبية وتعرفت على أحد أعضاء 

ى الرغم من مكانته وعل.. وكان يحبها بحق.. وأوقعته في براثن فتنتها وتزوجته

بأموال عائلته العريقة في  اكان متخم  .. نه كان طيب القلبأالسياسية إلا 

ونقها وأناقتها وبدأت ستهوتها دنيا المال والسياسة بر ابعدها .. الصعيد

كثيرون أرادوا .. تخطو بثقة في عالم الصفقات والمشاريع الضخمة

وقتها من إقامة علاقات عابرة  اولم تر  ضير   ..مشاركتها العمل وغير العمل

وأثار .. التي في يدها كي تنتصر( الوراق)كانت تستخدم كل .. لمصلحة العمل

لكنها لم تصغ  بل وطلبت ... هذا حفيظة زوجها فحذرها من التمادي

 .. الطلاق

فلم تحجب شمسها عن عشاقها وتكتفي  ..كثيرون من يريدون دفأها

 ؟!حتى لو كان زوجها.. بواحد  فقط

 
 
 اخشبي   انهضت متثاقلة واتجهت إلى خزانة الملابس وأخرجت صندوق

  اصغير  
 

لى الفراش ثم فتحته إادت به أخذته وع.. بالأرابيسك امزركش

فة مع عشرات من الخطابات والصور وردة مجف.. عشةبأصابع مرت

كانت من بعض من وقعوا في نيران .. حتفظت بها طوال تلك السنواتا

 ! لكم تفتقده... حبها في سنوات شبابها المبكرة وبعضها من زوجها
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مهما كانت وصولية ومتسلطة وشبقة للثراء فهي في النهاية أنثى لها مشاعر 

 !إنسانة من لحم ودم ..وأحاسيس وأحلام ساذجة

دفنت وجهها بين كفيها تبكي وهي تتذكر كيف كانت مع كل ليلة حمراء 

حرق مصانعه أو يدخل 
 
فلس أو ت تكون فيها المليكة المتوجة كان أحدهم ي 

 .. السجن بتهمة ملفقة

كان إدمانها للنجاح يسيطر عليها ويدفعها بجنون للأعلى حيث يعيش 

 .. الكبار

 
 
 الا تترك أبد   :والدرس الذي لم تنتبه إليه وقتها هو.. ركان لها ضحايا كث

على أقدامهم بعد حين  ضحايا يمكنهم الوقوف! وراءك ضحايا أحياء

 .. نتقاموالعودة للا 

ت نتصاراوسط ضجيج الا .. ووسط خضم الضواء والسهرات والصفقات

ثير نسيت زوجها المكلوم والك.. المنتشية ليلوالوراق الخضراء وتأوهات ال

 ! وراءها هناك من الضحايا أحياء  

تجاه آخر ولم تعد تفلح تضاريس اشعرت أن لعبة السياسة تتغير في  وبغتة

.. الجسد ولا نظرات العيون ولا دلال الحديث في القناع أو إبرام الصفقات

وبدأت لحظات العمر السعيد تتسرب بصمت  من بين أصابعها إلى غير 

 .. رجعة

.. بت نيران الفتنة في عينيها ورحل المريدون والتباعلقد ذهب الجمال وخ

وحان وقت .. إلى البد اغابت شمس ملكها العظيم وأصبح فراشها بارد  

 !الحساب

عاد الضحايا يبحثون عن .. عاد الضحايا يبحثون عن ثمن ما فعلته بهم

 !يبحثون عن الدم.. يبحثون عن الشرف.. المال

o b e i k a n . com



114 

.. شتمّت رائحة الخوفارفت معنى الفزع و ياتها العريضة عولأول مرة في ح

 .. وبدأت رحلة الهروب الطويلة

 
 
في أصابع قدميها كانوا هم أول من  اكثيرون ممن كانوا يذوبون عشق

تحملت وواصلت رحلة الهرب وهي .. ولكن لأنها قوية ولطالما كانت.. طعنوها

 .. ترد الضربات قدر استطاعتها

ستمرت ا.. ومن منزل  إلى منزل .. إلى شارع ومن شارع  .. من مدينة  إلى مدينة

 .. قصة الفرار المحمومة

.. الوهن في عظامها وتسللت التجاعيد كالأفاعي أسفل وجهها لكن دب  

وأصبحت لا تقوى على مواصلة الفرار رغم أن رائحة الخوف ما زالت 

 .. تعشش في طيات ثيابها

ل تستطيع تحم   ولكنها لا  ،ربما رحل من يبحثون عنها إلى غير رجعة

تتلفت حولها مع كل .. لابد أن تبقى هكذا منزوية وصامتة.. المخاطرة

 .. إذا ما أطال أحدهم النظر إلى وجهها امجدد   صوت  غريب وتفرّ 

فرفعت كفيها المرتعشين تتحسس وجهها .. اندفعت دمعة حارة من عينيها

دلال؟؟ مالذي أين ال.. أين الحسن.. أين النضارة.. ما يءكأنها تبحث عن ش 

 حدث؟؟ ما الذي فعلته بنفسها؟؟؟ 

  اختارت بكامل إرادتها درب  القد 
 
ينتهي بهاوية   دربٌ .. كي تمشيه امخيف

 .. سحيقة

عشقت وعملت .. ةأمر افعلت كل ما تتمناه وتحلم به أية ذات يوم  

 .. وسافرت وأصبحت من الثريات

لك الغرفة مسجونة في ت.. أما الآن فهي مجرد عجوز وحيدة محطمة

 .. المتواضعة في أطراف المدينة
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 .. ما نشتاق إليه في لحظات الصدق الحقيقي مع أنفسنا اغريب جد  

 .. إنها تشتاق فقط إلى المان

 .. ق إلى شخص صادق تتحدث إليهتشتا

 .. تشتاق إلى كتف دافئ ترتكن عليه وتبكي

 .. تشتاق إلى التوبة والصفح والغفران

 ! ..تشتاق إلى النهاية
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 عمياء
ٌ
 !!ثقة
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 !.. لا أعرف لماذا نثق في من حولنا أكثر مما ينبغي

كيف تثق في أن سائق التاكس ي الذي تركبه لن يقفز بك في النهر أو يلقي 
 بالسيارة أمام قطار؟ 

البساطة تسلمه عنقك وكأنها ليست  ىكيف تثق في الحلاق هكذا وبمنته
 ر ما للشجاعة؟ حياتك أو كأنك تزج بنفسك في اختبا

 
 
 !زوجتك.. نهاأمرأة كل ما يربطك بها اكل ليلة بجوار  اكيف تستلقي آمن

 !وربما كانت تلك غلطتك القاتلة.. سمك وحلمك وحياتكاعطيتها أمرأة ا

 !.. حد الحماقةلى إ نحن نبالغ في ثقتنا بأنفسنا وبمن حولنا

وهي ظريه دار كل هذا في عقله وهو ممدد على فراشه يطالع زوجته بنا
 وذهاب  

 
 .. اتحرث أرض الغرفة أمامه جيئة

 
  ايمين

 
يدها فوق رأسها .. وشمالا

تدفن تنظر للسقف تارة و .. ق صدرها تارةان فو ها معقوداعاذر .. تارة
 .. نظراتها بين قدميها تارة

ر الخلايا الرمادية القليلة الباقية على حالها في القلق يأكلها والتفكير يدمّ  
 .. عقلها

.. صدرها يعلو ويهبط بسرعة من فرط التوتر.. توقفت عن الحركة اأخير  
هو  يير وجرته بجانب الفراش حيث يستلقسحبت مقعدها الخشبي الصغ

 بلا حراك

 !!.. اللعنة عليك

 .. ليه بعينيها الواسعتين الجميلتينإهمست بها وهي تنظر 

 .. يءكل ش .. يءفي كل ش  أنت السبب
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 مسحت وجهها بكفيها المرتعش
 
  اتين وأخذت شهيق

 
قبل أن تواصل  اعميق

 :وحنق ليه بكل غلّ  إالنظر 

 .. كنت أجمل فتيات الحي
 
لكني و .. روتزوجتك وتحملت معك كل الم

ل فيها ال  لم أعد أرغب في.. كتفيتا ؤج 
 
لى أمد  غير إحلام تلك الحياة التي ت

 .. الوحيدة في النجاب حرمتني منها يحتى أمنيت.. قريب

 :وشرعت تجول في الغرفة وهي تشيح بذراعيها انهضت مجدد  

أهل فقراء .. ووجوده كعدمه.. زوج غير موجودبيت بال في حي معدم و 
 ليهم أسوأ من الا إالفرار .. معدمون 

 
.. ماذا عساي أن أفعل.. انتحار حرق

 ها؟؟ 

 :حتقنت ملامحهااقد صرخت في وجهه و 

 ماذا أفعل؟؟.. ماذا أفعل غير ذلك

 .. وجسدها يرتج بالبكاء.. اره على الفراشعادت تنهار بجو  

.. ك حتى عينيه المفتوحتينبالواقع لم يكن بإمكانه أن يحرّ .. لم يتحرك
وصوت قلبه يسمعه .. أطرافه البرودة تسري في.. أنفاسه ضحلة ومتباعدة

  ابعيد  
 
  اخافت

 
 .. ابطيئ

عدته ي أه.. الشايمن  اتناول فقط كوب  .. لى المنزل هذا المساءإعندما عاد 
  الآن هي.. ام  نها دست فيه س  ألابد و .. بيديها

 
 !اتظنه ميت

وجدها في أحضان على غير عادته  ااد من عمله مبكر  ععندما بالأمس 
 .. فوق نفس الفراش المسجى عليه هو الآن.. هنا.. شاب غريب

ته الصدمة فهرب الخائن و 
ّ
ه تنتحب وتعتذر يمهي تحت قدرتمت اشل

 .. ضيحتهاوتستجدي أن يداري ف

اولم يفعل ش يءلم ينطق بش 
 
 !.. ربما ليداري فضيحته هو.. يئ
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 .. لقد طعنته في كبريائه وشرفه ورجولته حتى وإن كانت رجولة منقوصة

غير   لم يبق  .. اختفت وقتها كل الصوات والرؤى والمشاعر.. ما العمل لم يدر  
ّ أسود  ثقيل  جاثم فوق أنفاسه وكتفيه

م 
 .. ه 

ر أن يقتلها ثم يبحث عن ذلك الخائن الذي حفظ تراسيم داهمه خاط
 .. وجهه

عنه قط ولم يخبرها  نه ما زال يحتفظ بمسدس قديم ورثه عن والدهإ
ثم يبحث عن .. ه ويفرغ طلقاته في رأسهافليحضره من مخبئ.. حتى لا تقلق

 .. سيجعله يتمنى الموت ألف مرة.. ذلك الخسيس ويذيقه مر العذاب

نه ما إ.. يقن أنه أضعف من أن يفعللقد أ.. يءوقتها أي ش  لولكنه لم يفع
 .. زال يحبها رغم عفن الخيانة الذي صار يملأ أنفاسها

نه لا حلول حاضرة متاحة ولا عودة للماض ي حيث نعمة أ ارضخ أخير  
يحمل في طياته النسيان مستقبل قادم في الفق الغفلة والجهل ولا 

 .. والسلوى 

نسل اوفي الصباح التالي .. إلا من صوت نحيبها اخالي   الزج   اومر  الليل كئيب  
كل ما .. ليلته بجوار زوجته المحبة الحنون  ىإلى عمله كشخص  عادي قض 

 !افعله هو أن أغلق عليها باب الشقة كي لا تهرب وتتركه وحيد  

.. ما زال ينزف امر وقلب  د  عندما عاد في المساء يجر جسده وبقايا عقل  م  
من الشاي ومسحت على  اناولته كوب  .. هادئة جميلة مبتسمةكانت هي 

 !وقبلت قدميه رأسه

لوثته  لقى  على فراش  ما حدث غير أنه الآن م   أخذ رشفتين وبعدها لم يدر  
 .. الخيانة البغيضة

 عن فعل ش .. كان يحبها
 
كان يريد .. استطاع ذلك اتتمناه طالم يءلم يتوان

ما كانت تمتعض  اولكنها كثير  .. ل عنهسئو المغير ضها عن عقمه أن يعوّ 
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كانت تحلم أكثر من طاقته .. تعايره بنقصه وبفقره اكانت دوم  .. وتتأفف
حتى اكتشف البارحة كم كان  وتحمّل كل سخطها في صمت.. على التلبية

 
 

 .. اساذج   مغفلا

 .. أنه أضاع من عمره معها خمس سنوات اأدرك متأخر  

لم يختر أن يتزوج .. الم يختر أن يكون عقيم  . .انه لم يختر أن يكون فقير  إ
 لعوب  

 
 .. على فراش  قذر الم يختر أن ينتهي هكذا مسمّم  .. اامرأة

 ؟؟ رثةتاحتها له هذه الحياة الأأي خيارات  

أهكذا تكون ..  الحب والحسانيكن يحمل في جنبات قلبه البسيط إلا لم 
 نهايته؟

قبل أن تصيح  اوطلبت رقم   مسكت هاتفهاأ.. من جانبه انهضت أخير  
 :باكية

 .. شرب الشاي كما قلت لي.. نعم مات.. أين أنت؟

 :قبل أن تصرخ صمتت لثوان  

 ؟؟حتى تصلن اأمامك ساعت.. ماذا.. اكيف لي أن أهدأ؟؟ لقد تأخرت كثير  

 .. بجواره تبكي على الفراش ألقت الهاتف على الرض ورمت جسدها

 ؟؟يءن من هذا العذاب البطين أخريأمامه ساعتاأمازال .. ألف لعنة

ألا تذكر كيف كانت ضحكاتهما تعبئ .. ألا تحفظ له ذكرى واحدة جميلة
 
 

 ؟؟تلك الجدران سعادة وهناء قبلا

 ألن يرق قلبها له وتدرك كم هي ظالمة غاشمة؟؟

سلبته سعادته ثم اغتصبت شرفه والآن ها هي تنتزع حياته بكل قسوة 
 .. وجفاء
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 ...!مهلا

 .. أجل لقد تحركا.. ةرك جفناه بغتلقد تح

 .. شعر بدقات قلبه تضطرب وتزيد

في  ارويد   اإنه يشعر ببعض الدفء يدب رويد  .. ابتلع لعابه في صمت
 .. أطرافه

بينه وبين نفسه حتى يستجمع أشلاء قواه  افليحافظ على المر سر  .. حسنٌ 
 
 
  االهزيلة المبعثرة من أطراف جسده شيئ

 
 .. افشيئ

 يملك ترف الا  نه لا إ
 

 .. ولكن ليس أمامه حلول أخرى  نتظار طويلا

 
 
  الابد أن يراجع قراراته السابقة ويقرر شيئ

 
 .. خلال ذلك الوقت امختلف

 !.. يحدث الكثير في ساعتين فقد.. ومن يدري 
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 !.. نته ى الرّجــولةم   
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   !.. نه الصورة المثالية للرجلإ

 يته تلك الفكرة كلما رأ ينا ما تملأدوم  
 
ما مبعثرة فوق  ايجلس يطالع أوراق

 .. المنضدة  أمامه

فافة التبغ بين ذق
 
ا هناك القهوة دائم   نفنجا.. صبعيهإنه نصف حليقة ول

 ئعينيه تنب يوتلك النظرة ف ي،وكأنه لا ينته
 
 ادوم   اا خطير  ك بأن هناك شيئ

 !.. يحدث

ت   ينإأكاد أقسم 
 
 !.. نت بهذا الرجللو كنت امرأة لف

 يتغط يالرمادالشعر صلات وخيرة المستد الزجاجية العويناتتلك 
 .. ا غير معقودةوربطة عنقه الفاخرة دوم  .. جبهته

أنه  من ساقي المقهى برجولته عندما عرفت يحساس زداد إالشد ما و 
ق"

ّ
ل
 
ط  "!م 

 !.. أشعر أن الطلاق يزيد الرجل رجولة يلكنو لماذا  ي لا أدر 

  يساعة التلى النظرت إ
 
لس المقهى الذى نج ية فباهت الضاء اتحتل ركن

ما زال و  اما زال الليل بكر  .. مساء   ى العاشرةلإكانت تشير .. كل ليلة فيه
 .. الباردة يجدران شقت يبعض الوقت قبل أن تضمن يأمام

  - لا أعرفه يالذ -يما زال صديق
ّ
ما زال ينفث دخان راق و الو  يب فيقل

 .. سرار الكون هو يهز رأسه وكأنه يعرف أسيجارته و 

ليه ذهب إأود أن أ يينصرف أصدقائ أن وبعد ،المقهى كلما ضمّنا هذا
 و  يكل مرة أشعر بمدى سخافت يلكن فو .. تكلم معهلأ

 
فى  يفأهز رأس .. يلتطف

ع ذلك الغريب أنا أشيّ وأنصرف و  ييد الساق يلام ثم أدس المال فستسا
 .. امحالزّ  يأتوه فالطريق و  يقبل أن يبتلعن رة سلام  بنظ

 .. ي لا أدر ؟؟ لم  .. ة تختلفلكن هذه الليلو 
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 شجاعتاو  يأنهيت مشروب
 

 "!يغلاست"أو بالأحرى .. يستجمعت

 .. ليه ونهضت من مقعدي وتوجهت إ ثم نظرت حولى

 !"…مساء الخير.. مـ"

 يهكذا بلا أ سكينة هذا الرجل يف يأقحم نفس  يأنا أكاد لا أتخيل أنقلتها و 
ى دهشه ثم أومأ ف ي  لفع رأسه ببطء وهو يتطلع إلقد ر  اعموم  .. استئذان

 !؟؟ ".. خير" :برأسه بما معناه

 :أن أجعلها ودودة يستطاعتاأردفت بلهجة حاولت قدر 

 "…يمحام.. (يأشرف فوز ).. (أشرف)"

 اهو ما زال مشدوه  مد كفه يصافحنى و 

 "يصحف.. (شرين كامل)"

 و …اسم رنان على كل حال ؟(!!شرين)
 

 .. لكن مهلا

  "؟.. الشهير (ك.ش)لست أنت صاحب عامود أ"

 " :ابتسم وأردف 
 

 "أنت سريع البديهة…فعلا

 :جلستو  اأحسست أن المور تسير بشكل جيد فسحبت مقعد  

 "نه رائعإ.. اأنا أتابع عامودك بشكل يكاد يكون منتظم  "

 :أجاب بتحفظ  و تواضع

 "؟…أسديه لك يء؟ هل من ش يحامحضرتك م... أشكرك"

 ".. .و بالواقع أنا أراك منذ فترة.. عليكأردت التعرف  يا هناك أنكل م.. لا"

 يناته و خلع عو 
 
 :هدوء يثم قال فدها برفق على الوراق أرق
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ستاذ "
 
 في الجريدة يالسبوع يمقالبكتابة  أنا مشغول  (أشرف)الواقع يا أ

 ".. و

" 
 

عن ماذا يدور مقالك .. يسمح لاولكن  ،لا توجد مشكلة سأنصرف حالا
 !"ياعتبره شرط انصراف.. ييعن.. ه المرةهذ

فزادت من  خرجت متوترة يلكن ضحكتو  ي،قلتها وأنا أضحك بشكل أخو 
 :وأجاب لكنه تلقى المر ببساطةو  ي،سخافة موقف

وأنه لا  ،حياة الرجل يم فعن دور الزوجة المه يدور  موضوع الغد.. أ.. أ"
 
 
ت الحياة بحنانها  تروي هذه مرأةاحياة بلا ي كون هناك أصور أن تي 

 "ورجاحة عقلها

 .. بخطورة الموقف يبشكل يوح يّ أنا أضم شفتت رأس ى و هزز 

ذات مرة أنه سمعه ي الساق يلقد أخبرن.. مرأة يتكلم عنها هذا الرجلاأى 
أنها لن ترى و يتوعد زوجته بخراب بيت أهلها و هويزبد على الهاتف و  ييرغ

 
 

 .. اواحد   امنه قرش

د عن المر بعي.. لى تجميل صورتهإ ون يلجأ بعض الناس.. لا مشكلة
 ! نه يزيده جاذبيةإبالعكس .. الكذب

 :ثم أردف 

رفضت الزواج لمدة خمسة .. (يفوزية وهب)هل تعلم أن الفنانة الكبيرة "
نها الصورة إ.. خلاصالعلى فى ال  ينها مثلإ.. أعوام كاملة بعد وفاة زوجها

 "امرأة يثالية لأ الم

رموق عجاب مفكر سياس ى مكيفية إ يوأنا أفكر ف ارأس ى مجدد  هززت و 
 فضائحها تملأ صفحات الجرائد.. هذه (يزية وهبفو )مثل ( سلة قمامة)بـ

 .. جتماعي ومواقع التواصل الا 
 
ولكن لا .. نقلة فكرية تسبب الدوار احق

لع ليس إإنه إ.. بأس
ّ
ط  !.. لانسان م 
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 !.. الحوار معي ى يبدو أنه استهو .. أشعلهافمه لفافة تبغ و  يف دس  

 .. شرق الوسطالــ يف يالوجود المريك يسأله عن رأيه فأود لو أ

 :قال بحماسشار بكفه الممسكة بلفافة التبغ و أ" ..هل تعرف"

دعني أهديك .. ن حضرتك تحملت كل هذه المشقة لتتعرف عليّ طالما أ
 ل  ا ق  .. على يتدعون.. احهذا الصب (أنوار) يبتصلت القد .. هدية

 
 "!!ها ط

حال مع  يسب بأوعلى شفتيه ابتسامة لا تتناقالها بنفس التقطيعات 
 .. الـة و السياسيمكانته الـعلمية و 

تخيل المأفونة تحتفل .. ؟.. أشرف أليس كذلك.. تخيل يا أستاذ أشـ"
 !!".. يالعرب ي الثر .. (فوزان يرام)بطلاقها من 

 !.. حلقات يان سيجاراته فهو ينفث دخضحك و 

 .. لقد أفقدته السياسة عقله المسكين

 "؟.. (أنوار)ما رأيك بـ :"هو يهمسو  يثم مال تجاه

    !"راقصة جيدةإنها ؟؟؟ ..رأيى" :تراجعت وارتبكت للحظة ثم تمتمت

 !" اجربهربما أنت فقط لم ت.. ينها مذهلة يا صديقإجيدة؟؟ "

 .. الملعون يعرف الضحكبليس لو كان هذا قالها بصعلكة وهو يضحك كإ

      …أزمة نفسية عنيفةمن هذا الرجل يعانى من المؤكد أن 

 
 

من  ينه يظننإ.. يإنه يريد التباسط مع.. لقد فهمت موقفه.. ولكن مهلا
ر نظرته تلك عنى لابد أن أغيّ .. عامة الناس الذين تبهرهم مثل هذه المور 

 .. افور  و 
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ه وهو يمتص دخان سيجارته بشغف  الوراق أمامي كان يحدق ف
 .. ستمتاعاو 

 
 ..  فلأبهره الآن احسن

 ".. أستاذ شرين"

 !!"م م م م"

الآن هو بنفس قوة المد بالمنطقة الجديد  (الروس ي)هل تعتقد أن المد  "
يعني هل سيوقف هذا المد السيطرة المريكية .. في الستينيات (السوفييتي)

 "على مجريات المور في الشرق الوسط؟

فيلم بالحركة  يوكأنه يمثل ف ببطء   هيتجا ثم أدار رأسه مرت لحظات
 .. البطيئة

 :همس  قضّب حاجبيه و 

 "؟.. ماذا"

 .. الآن سيتكلم بجديّة.. يلقد غيرت وجهة نظره عنّ .. لقد أبهرته بالتأكيد

 "؟؟؟.. روسيا: "كأنه يحدث نفسهتمتم و 

 !!".. نها فكرة عبقريةإ:"ثم همس ةللحظ يحدق بوجه

 .. حالمة نيه نظرة مستقبليةعي يفستدرك واوقبل أن أعقب 

 !"فيلم الموسم.. ! (روسياأنوار فى )"

 ".. حول الــ الغربي يعلامما كنت أعنيه هو التعتيم ال "

 ... و اطلب رقم  لتقط هاتفه و اثم  !"لحظة" :وهمس أمام وجهي صبعهإرفع 

لا توجد .. لا.. ممم.. هواك  يا قمر الزمانأنا أسير .. هاللو يا ست الكل"
 .".. يدور حول  و( روسيا)فيلم في .. لك فكرة فيلم يجنن يأنا عند.. تحفلا 
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 .. أنا أحدق به غير مصدقمض ى يتحدث و 

 المرموق؟ يل رجولة؟ هل هذا هو الكاتب الصحفهل هذا هو أكثر الرجا

م  ئالمباد.. ى هذا الحدلإنعيشها  يهل وصلت حالة الفصام الت والـقي 
 .. ..الــو 

 
 !.. مهلا

وليس  ايومي   اأقصده يكتب عامود   يذال( ك.ش).. من أحمق ييال! .. اللعنة
 .. جريدة الليس فى و ( الجديدة المة)جريدة  ييكتبه فو  اأسبوعي  

  نظر الىّ .. اختطفت الهاتف من يده
 
 :امحتد  فبادرته .. امصعوق

 "تعمل بها؟ يما اسم الجريدة الت"

 "مــاذا؟"

 " سمهاإ.. سمهاا.. اسم الجريدة"

 !"(الراقية الفنون )جريدة .. (الراقية الفنون )" :وهتف اع مذعور  تراج

 يفأخذه منّ  الهاتفناولته ابتسامة راضية و  يّ عتلت شفتاو  اتنهدت مرتاح  
نصرفت بعدما أشرت ارميته بنظرة ساخطة ثم نهضت و .. بيد  ترتعش

 !.. يأن يأخذ منه ثمن مشروب يللساق

ف تخدعنا كيو  ،ذلك المأفون  يأخذت أفكر بأس ى فالطريق الخالى  يفو
 .. فراستناالمظاهر برغم خبراتنا و 

 .. مقهى بعد الآن يلى غريب  فلن أتحدث إ.. لقد تعلمت الدرس

 !.. .. مهما كنت أظنه فى منتهى الــرجولة
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 !ترتـيـبـات 
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 .. الشعور بالأمان

 إ
ّ
ي ن حين يقف خلف نافذته المغلقة فنه ذلك الحساس الذي يراود المدخ

ليلة شتوية ممطرة وهو يطالع بعينيه علبة سجائره المنتفخة ويدرك أنه 
تشرق الشمس وتفتح الدكاكين  ىإمكانه تلويث صدره كيفما يشاء حتب

 .. أبوابها

نه ذلك الحساس حينما تحتويك سيارتك وتدير مفتاحها فيستجيب لك إ
دك المحرك بصوته الدافئ العميق وتعرف أنها ستنصاع لأوامرك وتقو 

 .. حيثما تشاء

الذي يراودك وأنت تدخل منزلك المظلم والرهبة تعبث ذلك الحساس إنه 
تضغط مفتاح الكهرباء فيغرق المكان في طوفان من الضياء  برأسك ثم

 .. اويذهب الجزع بعيد  

 .. إنه مزيج من الرضا والقناعة والهدوء

 !لو أحسسته من قبل ىأتمن.. حساس بالأمان رائعال 

   ..ض البشر كتب عليهم أن يحيوا حياة غير آمنةولكن بع

الحذر والتوجس في كل خطوة كرجال على  بعض الوظائف تجبر أصحابها 
 .. العمال ورجال السياسة

 .. عن هؤلاء اولم تكن وظيفتي تختلف كثير  

 
 

      ..هناك أصوات تأتي من بعيد.. اأصغت السمع جيد  .. مهلا

قك ولا مخابيل لا أشياء تؤرّ .. بالأمان مهم أن تشعر  يءبالتاكيد هو ش 
 .. فقط أنت من يتحكم بالأمور .. يطاردونك

 
 

اردني ولم أكن أملك رفاهية والشعور بالفزع يط منذ أن كنت طفلا
 .. ى الشكو 
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أب .. كانت الدنيا من حولي كلها حقائق سخيفة يجب أن أتعايش معها
خوة إو .. الدوامعلى  وأم مستاءة وتعيسة.. مقامر سليط اليد واللسان

 .. وأصدقاء مؤقتون .. مشردون وغائبون 

 .. الم تتحقق أبد   امتلاك اللعاب كانت أحلام  االلهو والتنزه و 

راخ وص.. هو شجار أبي مع الدائنين ومع أمي االذي كان يتحقق دوم   يءالش 
 .. ا ما تبكي وكانت دائم  .. ليها وهي تبكيإأمي في وجهي إذا رأتني أنظر 

 .. نا كانوا منفرين وبغيضينأقارب ىحت
 
  لم أحظ

 
ط بحنان عمة أو مودة ق

 .. خال

 
 

 !افي السادسة من عمري وعندي ثلاثون عام   كنت طفلا

وبداخلي  ما كنت أجلس أمام باب بيتنا في الحارة الضيقة أتابع المارة ادوم  
 .. أقسم أن لا أكون مثلهم

 .. ت اليام والسنواتومر  

 .. فرق الجميعمات الب وهربت الم وت

  ..يوم القيامة( إبليس)وأصبحت الحياة غليظة كقلب أفعى وجافة كحلق 

 
 
  اوجدت أخير  .. أسلكه امميز   الكني وجدت لنفس ي في النهاية طريق

 
 امكان

 .. يستوعب إبداعي

ولابد أن تقرر .. الفائزون والخاسرون ..في دنيانا هناك نوعان من البشر
 
 
بالفلسفة أو بالدين أو .. سبها كما تشاءحا.. مع أي فريق أنت امسبق
بالعويل  أد نفسك في معسكر الخاسرين لا تبدفقط عندما تج.. بالقوة

 .. والشكوى من عبث القدار وقسوة الزمان

لقد عاشرتهم وترعرعت وسطهم ونالني .. اولم أكن أحب الخاسرين كثير  
 .. منهم ما يكفيني
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بدأت أعرف طعم  ارويد   اورويد   ..متياز وثقةاالجديد بأخذت أشق طريقي 
 .. الثراء الساحر

فهي لم تكن ككل .. يءوحينها تبدل كل ش  ،قابلتها ،وفي يوم أسطوري رائع
 !لم يكن حديثها مثلهن ولم يكن عقلها مثلهن.. النساء

 .. أسرتني بهدوئها وبهائها وطيبة قلبها

 
 
ا لم أخبرها وأن.. عن الماض ي ولا عن وظيفتي الحساسة الم تكن تعرف شيئ

 بالطبع

لمرة  الا أعرف هل هو حرمان السنين والرغبة الملحّة في أن أكون سعيد  
المهم أني عشقتها ! أم هي هرمونات الذكورة تعبث بعقلي.. واحدة في حياتي

 !قابل للحياة يءش على  كالمجنون ومن بعدها تحولت الحياة

 اق في الظلام منتظر  بتلعت لعابي وأنا أحدّ ا.. ما زالت الصوات تعبث هناك
 .. أية حركة مريبة

 .. كلما تذكرتها هدأت نفس ي وزالت هواجس ي

 .. أغمضت عينيّ لأسترجع صورتها وهي تضحك

أسراب الطيور .. حينما تضحك كان الكون كله يقهقه ويستلقي على قفاه
الشياطين تترك ما تفعله من خراب  ىحت.. وذرات الهواء تضحك.. تضحك

 .. شر وتضحكومصائب لبني الب

كيف أترك إنسانة بهذا النقاء وذاك الحبور وأنا من عاش سنوات عمره 
 !في التعاسة والهم ؟

 .. كانت هي طريق الخلاص... كانت وسيلتي لأنجو من حياتي البائسة

كانت هي علبة سجائري الممتلئة ومحرك سيارتي .. كانت شعوري بالأمان
 .. ينةالدائر والضياء الذي يغمر نفس ي بالطمأن
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عترفت لي بهذا وشفتاها ترتعشان وغشاوة من ا.. اوكانت هي تحبني أيض 

 
ّ
لقد كانت صادقة في .. ف عينيها عندما طلبت منها الزواجدموع الفرح تغل

 .. لم تكن رخيصة ككل من عرفتهن قبلها.. مشاعرها

الذي  عد عن الماض ي العفنالخطوة التالية كانت الترتيب للزواج والب  
 .. ي بيب حاضر يمسك بتلا 

.. ترتيبات وتجهيزات تتعلق بحساسية وظيفتي إلى هذه الخطوة كانت تحتاج
لا أريد .. تفاقات لابد أن أنتهي منها قبل موعد الزواجهناك الكثير من الا

  أي
 

 .. أمور عالقة تكدر صفو حياتي مستقبلا

 رغم الخطار التي كانت تلاحقني بلا هوادة.. وبدأت العمل ليل نهار

لقد قررت أن .. ةللحيا امن أجل من أعطتني سبب   يءني تحملت كل ش لك
  !مرأة في التاريخاأجعلها أسعد 

 
 

لا أحد في  اأخير     ..االصمت مجدد   ودب  .. لقد خفتت الصوات..  مهلا
 .. المكان

 .. تنهدت في صمت وبظهر يدي مسحت قطرات العرق من فوق جبهتي

 
 
ثم أخرجت من جيبي .. صباحي الصغيرأضأت م مكاني وبحذر   انهضت واقف

 .. بعض الدوات

 من جديد أحاول فتح خزينة النقود اللعينة
 

 !.. وبدأت
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 !مؤقت يءش 
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 .. أصابعك بعد أن تطفئ السيجارةعلى  رائحة التبغ

 .. نتهي من أكل لوح من الشوكولاتةك بعد أن تلسانفوق طعم الحلوى 

 .. منذ لحظاتسمعته  بوق سيارةفي أذنيك ل الصوت أصداء

 !.. مؤقت يءش 

 .. مؤقت يءش .. كذلك كانت هي في حياته

 .. القليل من المرح والكثير من المعاناة

قصة حب فاشلة لا تختلف في خطوطها العريضة عن أي قصة حب 

 .. أخرى فاشلة

 .. لكن ضوضاء الحياة ومشاكلها كفيلة بأن تنسيك مثل هذه الشياء

أحد أبطال أمامك  ى كل تفاصيلها حينما تر ا بغتة وبولكنك تذكره

 .. القصة

 !البطلة الرئيسية أمامك حينما ترى .. أو بالأحرى 

قة نظاراتها الشمسية.. ليه في ثباتتنظر إ.. كانت تقف أمامه
ّ
فوق  معل

 .. شعرها السود الطويل

مازالت كما هي حينما رآها آخر مرة منذ .. نفس الملامح وبنفس الجمود

 !. .عشر سنوات

 .. فهزت رأسها بدورها.. بتسم وهز رأسها

 .. با في رحلة عمل و إلى أور  اكان هو ذاهب  .. الطيران شركةكانا في مكتب ل

 !.. صدفة 
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الهم هو كيفية التعامل مع .. سخيفة كانت أم لطيفة ليست هذه المشكلة

 .. تلك الصدفة 

حوالها سألها عن أأيكون هو الرجل الواثق الشامخ ويلقي التحية وي

 والا 
 
 .. ا لم يكنبتسامة تملأ شفتيه وكأن شيئ

؟ وكأنها لم تبع حبه .. اوكأنها لم تسلب عينيه النوم أسابيع وشهور  

 .. قولها وقت ذاك حدّ  على  (عريس جاهز)إخلاصه لأول و 

 ؟.. أم يوبخها ويلعن ذلك اليوم السود الذي رآها فيه أول مرة

وقتها لم .. كته بعد حب دام عدة سنواتعندما تر  ى أو بالأحر فترقا احينما 

 
 
 .. ايقل شيئ

 .. كانت الصدمة أكبر من أن يتخيلها
 
  افظل صامت

 
الباقي من على  امحافظ

 .. المفتتة كبريائه

 فهل يعوض ما فاته الآن؟؟

يا التي فتحت أم يتباهى أمامها بزوجته الجميلة وأطفاله الرائعين والدن

ا عليه وأنها أحسنت صنع   ام  ؤ ا كانت هي شكأنهفترقا؟ و اأبوابها له بعد أن 

 !.. ورحلت حينما تركته

 .. اكان الخيار صعب  

 .. ا أنه يكذبستعرف حتم  .. ما أمامها امن المستحيل أن يصطنع إحساس  

 
 
ا من تلك الحاسيس التي تثور بداخله لأنه ومن المستحيل أن يختار شيئ

 .. بالفعل يريدها كلها

 .. و يدعوها لتركب سيارته الفارهة.. أطفالهو  تهيريد أن يريها صورة زوج
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 .. يريد أن يخبرها عن حسابه في البنك

 .. يريد أن يوبخها و يقول لها كم كانت ظالمة 

 
 
 يريدها أن تعرف أنها كانت شيئ

 
 .. عنده افي حياته لم يقف كثير   اا مؤقت

لتي تركته يريد أن يسمعها تلعن اللحظة ا.. يريد أن يراها تئن وتبكي وتنهار

 .. فيها

 !.. تعتذر. .. يريد منها أن

 !.. يخبرها أنه يفتقدها.. ربما وقتها

 .. إن كانت سعيدة في حياتها أم لاو .. ربما يسألها عن أولادهاو 

 .. ربما يذهبا لتناول الغذاء في مطعمهما القديم المفضلو 

 ؟.. من يدري .. ربما رجعا أصدقاء.. ربما ينس ى إساءاتها

 .. نهضت وتركت مقعدها الذي كانت تجلس عليه.. لك اللحظةلكن في تو 

 .. الذي كان بينهما( اللا فعل)لقد قررت كسر حاجز .. لقد كانت أشجع منه

 .. لابد عليه أن يحسم أمره.. إنها تتجه نحوه حيث يقف

 .. ضجيج المكانعلى  ضربات قلبه يضغى صوتهاجفاف حلقه لا يوصف و 

 .. كثرأقتربت ا.. حينما تصل إليهفتح شفتيه ليبدأ بالكلام 

 .. لكنه بالتأكيد سيجد ما يقولهلا يدري كيف سيبدأ الحديث 

 .. توقفتو .. اقتربت منه تمام  ا

 ..ثم ..لثانية واحدة.. طالعته بنظرة ثابتة
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 .. تسأله عن ش ئ  ما.. أكملت طريقها للموظف الجالس خلفه

..... 

 .. أجل 

 .. أنه كان بالنسبة لها... نيةوللمرة الثا.. بالفعل لقد أثبتت

 !مؤقت  يءش 
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 ىأتو   (!!بسيوني)يا ( بسيوني)يا : ا الساقي وأنا اصفقصحت منادي  
( بسيوني)كان .. بوجهه المجهد المفزع إلي   تجاهي وهو ينظر( بسيوني)

نطباع بأنه حانق على الدوام ومرهق للأبد ويعيش حالة مستمرة يعطيني الا 
قليل قوي البنية كان ذلك العجوز الستيني حاد النظرات .. المبرح من الملل

محاولاتي الحثيثة للتودد  رتياب غير مبرر  رغمابي  لإما ينظر  االكلام ودائم  
  .. سخي في بعض المرات( شيشبق)عطائه إليه و إ

أنني : خلاصة الحديث عن ذلك الساقي الرابض في مقهاي المفضل هي
 !أخشاه حتي النخاع

 .. من فضلك( بسيوني)واحد شاي يا 

حدّق بي للحظة كعادته المرتابة قبل أن ينسل ببطء  وبدون أي تعليق بين 
  .الطاولات القليلة المتناثرة 

متصاص دخان لفافة التبغ تلك اوهو يستلذ ب( كمال)لى صديقي إنظرت  
سرعان ما تذوب  شكل دوائر رماديةعلى  بين أصابعه ببطء قبل أن يطلقه

 .البارد من حولنا ي الهواءف

 نني في مشكلة وأنت تعبث بدخان سيجارتك كالأطفال؟إيا أخي أقول لك 

    !!بتسامة باهته و بدا وكأنه يفكراوعلي شفتيه  إلي   لتفتا

 .. من أسرة ميسورة الحال( كمال)كان  
 
في وزارة الثقافة  اكان يعمل موظف

غمورة التي لا يقرأها هو وكان يكتب مقالات بالقطعة في بعض الصحف الم
عندما أفضفض معه في  اتعارفنا في المقهى وكنت أرتاح كثير  .. اشخصي  

 
 
وغريب .. وقليل التعليق ارائع   امشكلاتي الحياتية المعتادة لأنه كان منصت

 !الطوار

نهم قرروا خفض راتبي في الشركة وأنا كنت أعوّل إبأقول لك ( كمال)يا 
والولاد تكاليف دراستهم  ي تقتلني بمصاريفهاة وزوجتعلى علاوة إضافي
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لا أعرف كيف ... إصلاحات عاجلةعلى  والشقة تحتاج.. تفوق الوصف
 !إنها مصيبة .. تصرفأ

في  مال تجاهي عبر الطاولة المعدنية الرخيصة التي تفصل بيننا وحدّق
 :عينيّ للحظة قبل أن يقول بلهجة ساخرة

 ؟؟.. زوجة وطفلين ومدير فظ ؟؟ هل تظن أن مشكلتك تكمن فيمصيبة

أجل .. رفعت أكتافي وطويت شفتيّ وكأنني لا أجد ما أعترض عليه في جملته
 ! .. هذه هي مشكلاتي

ب ( كمال)لكن لم يكن من المعتاد على و 
ّ
لا .. قبل الآنعلى كلامي أن يعق

 !! ربما لفافة التبغ هذه غير بريئة.. به أدري ما الذي ألم  
 
لي  اكان المر مباغت

 ! بكل أمانة وكأنني أرى صورتي في المرآة تتحاور معي

 :في حديثه ( كمال)سترسل ا

 األا تدرك أبعاد المؤامرة ؟؟ 
 

يا عزيزي إلى السماء  رفع بصرك لأعلى قليلا
إن الضوء الذي نراه بأعيننا .. النجوم المتناثرة ى هل تر .. السوداء هناك

 .. ناليإد تركها منذ آلاف السنين كي يصل الآن ق

.. تربة وسحابات الدخانأرفع رأس ي للسماء التي ملأتها الهززت رأس ي وأنا 
تخيل صورة للسديم الكوني الذي نراه في البرامج العلمية أوحاولت أن 

 
 
ك ولا أدري حق

 
ل
 
ا كيف صوروه من تلك الزاوية العلوية ومجلات الف

المهم أنني .. الشاهقة ونحن لم نغادر حتى مجموعتنا الشمسية قبل الآن
 :تمتمت 

لكن مال النجوم  ...لاشكالحقيقة هو تصميم إلهيّ عبقري و .. سبحان الله
 ؟.. بمشكلتي يا عبقري 

 :هو يلوّح بذراعيهو  اأكمل متحمس   
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ن مشكلتك تنحصر فقط في شركة أهل تظن .. يجب أن ترى الصورة كاملة
تقلص مصروفاتها على حساب موظفيها؟ يا صديقي وحدة قياس 

هل .. افات في هذا الكون الفسيح من حولنا هي سنوات الضوءالمس
و ؟؟ هناك عوالم أخرى ترانا ؟ لماذا كل هذه المساحات الشاسعة؟.. تتصور 

 هل وصلتك فكرتي؟؟.. يءتسمعنا ونحن لا ندري عنها أي ش 

- . ..!! 

 :قيل أن يواصل ارفع كفه في وجهي حاسم  

إليك .. كين؟ حسنٌ يا مس..اررتفاع السعاأتشتكي من الزحام والمرور و 
هناك في مملكة ربانية مبهرة .. ملايين ملايين السنين هناك منذ.. الخلاصة

ق  في يوم  ما أبدع  .. حيث الكل أخيار.. خلابة حيث لا يوجد شر
ّ

الخلا
 
 
ضعيف .. طينكائن مصنوع من ال.. (آدم)وأسماه  اجديد   االعظيم كائن

جمع و .. نجوملا يسافر بين الكواكب وال. .لا يطير.. الحواس محدود.. البنية
وفي لحظة خالدة   !.. بالسجود للكائن الجديد مالله كل مخلوقاته وأمره

لكته فطرده الله من مم... السجود (إبليس)قلبت نظام الكون بعدها رفض 
 .. وحكم عليه بالحرق في جهنم

 
الصفح ( إبليس)أفون أن يطلب الممن  وبدلا

لى الجحيم إنه سيجر معه إلوك وأقسم بعزته ملك الم ىوالغفران تحد
ج بنا نحن في صراع ! .. بيهمأعن بكرة ( آدم)ا المخلوق الغريب نسل هذ

 
و ز

صراع غير متكافئ بين أقوى مخلوقات الله .. لا ناقة لنا فيه ولا جمل يّ أبد
 
 
 وأشدها عنف

 
  وغباء   اوبين أكثر مخلوقات الله غرور   اا وخبث

 
 !.. اوعصيان

 ووضع كوب الشاي أمامي ثم تمتم ( سيونيب)أتى 
 
عندما  بش ئ  ما اممتعض

 ( كمال)شمّ رائحة دخان سيجارة الخ 
 

 :الذي أكمل منفعلا

ؤامرة لا تدرك يا صديقي حجم المأ؟؟ أتحسب أن المشكلة في زوجة وأطفال
لق

 
 .. في غياهب الجحيم ىالتي تحاك لجنسنا لكي ن

 
أو  اهذا ليس تخمين

 
 

 اومشاكلها التافهة ينسينا دوم   إنه يقين ولكن صخب الحياة.. اعلمي   خيالا
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ستغادرك .. في لحظة ما سينتهي دورك في الروايةو ،معركتنا العظم
زج بك في        ..لى عوالم غريبةإ اتدخل عبر البوابة وحيد  ثم .. القبرروحك وسي 

وبصوت   وأطلقه ببطء  .. (المشكوك في أمرها)سحب دخان سيجارته
 :توتر أكملخفيض  م

صراط غير على  ستسير .. وبعد جلسة حساب أسطورية وعصيبة وطويلة
خرى حيث تفوح رائحة ستتمنى أن تصل للجهة ال .. معلوم الخصائص

الآخرون عن ذلك  ى ولكن أمامك وخلفك يتهاو .. الياسمين وأنهار الخمر
سفل وهم سود المستعر في ال الصراط لتبتلعهم أمواج الجحيم ال 

  ازع  يصرخون ف
 
 و .. اوألم

 
هل  ؟معنه اأنت تقول لنفسك هل سأكون مختلف

 !؟.. الآن معهم هوى م سأأسأصل للجهة الخرى 

على  مرتعشة منفعلة وقبض ايد   مد  .. عن الحديث اأخير   (كمال)توقف 
 .. كوب الماء وتجرعه بأكمله

 
ما لم  انفسي   يبدو أن المسكين يعاني خللا

 !.. يخبرني عنه قبل الآن

  إلي   نظر
 
 :والماء يقطر من شفتيه او قال وهو يهز رأسه أسف

 !عار عليك .. ن لديك مشكلة في سباكة الحمامإو تقول 

 الطازج ببقية لفافة التبغ في كوبي الممتلئ بالشاي الدافئ ىثم نهض وألق
 !!وهو يترنح  اصرف غاضب  ناو 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..!. 

  ابقيت لحظات مشدوه  
 
صدري يعلو ويهبط .. مثالكالت في الكوب امحملق

والآن .. رشفة واحدة من كوب الشايبعد فأنا لم أذق .. لانفعالا من فرط 
قب) وسط مجموعة من الفقاقيع  السيجارة يطفو على سطحه( ع 

 لقد كان تصرف (كمال)اللعنة يا .. المنمنمة 
 
 !.. فيه اا مبالغ

o b e i k a n . com



151 

 اليه أشتكي من العمل ومصاريف الحياة فوجدت نفس ي وجه  إلقد جئت 
 .. وسنوات ضوئيةلوجه مع نجوم وشياطين 

كوابه أجارة يطفو على سطح الشاي في أحد باقي السي( بسيوني)لو رأى 
 .. مينة لن تنتهي ليلتي على خيرالث

 
 لقد رأيته يفتح رأس أحد الزبائن قبلا

 !..سببولنفس ال

سأدع موضوع العفاريت والجحيم السود .. بدأت أتلفت حولي بحذر
 
 

عن جحيم  ايجب أن أفكر في كيفية الهروب وبمنتهى الهدوء بعيد  .. قليلا
 ( !!بسيوني)

 

 

 

 

 بحمد الله وفضله تم  

 

 

 شريف محمد محمد ثابت.د

drsherifsabet@gmail.com 

 القاهرة

2025 
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